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 ترجمة وإعداد القمص تادرس یعقوب ملطي  وس الكبیر الرسائل الفصحیة للقدیس أثناسی

 ١ 

 رسائل القیامة
 للبابا الأنبا أثناسیوس الرسولي

 
 )١(مقدمة

 

اشتهر آباء الكنیسة بالحرص على إتمام مسئولیتهم الرعویة بتوصیل رسالة الخلاص إلى أفراد رعیتهم 
 بكل الوسائل الممكنة. وضمن هذه الوسائل الفعالة ما عثر علیه لكثیر منهم من رسائل رعویة بالغة الأهمیة.

فقد عثر له  ٢٠بطریرك الإسكندریة ال  )٢(إلى التراث اللاهوتي الثمین الذي خلفه القدیس أثناسیوسوبالإضافة 
 على مجموعتین من الرسائل الرعویة كان لاكتشافهما أثر عمیق في الأوساط العلمیة والدینیة في العالم.

جموعة الثانیة عبارة عن عشرین والم Paschal Lettersوالمجموعة الأولى من رسائله هي رسائل أعیاد القیامة 
بعضها مرسل إلى جماعات من الرهبان، والبعض إلى كنائس وإیبارشیات  Personal Lettersرسالة شخصیة 

معینة، ومعظمها مرسل إلى أساقفة وكهنة حول أسئلة ومشاكل رعویة. وضمن كتاباته المختلفة توجد إشارات إلى 
 ك الرسائل بعد.رسائل أخرى. ولكن للأسف لم یعثر على تل

 Festal Letters  رسائل القیامة
یعتبر عید القیامة من أقدم وأهم أعیاد الكنیسة، فقد بدأ الاحتفال به من القرن الأول. لذلك اعتاد بطاركة 

 الإسكندریة انتهاز هذه المناسبة الغنیة بدروسها وذكریاتها الروحیة لكتابة الرسائل الرعویة إلى شعبهم.
____________________________________ 

 لدیر السیدة العذراء (السریان). ١٩٥٧هذه المقدمة وحاشیتها أخذت عن میمر القیامة سنة  )١(
م. اشتهر بالرسولي، وحامي الإیمان، وبطل مجمع ٣٧٣م في الثلاثین، وتنیح ٢٩٨ولد أثناسیوس سنة   )٢(

یاته إلى كتاب كامل. فهو الراعي الصالح نیقیة، وواضع قانون الإیمان. وهو غني عن التعریف، تحتاج ترجمة ح
الذي جال بلاد الكرازة المرقسیة إلى أقصى الصعید مرارًا لافتقاد شعبه. كما أسس الكنیسة الأثیوبیة بسیامة 

 أول أسقف لاكسوم، وقد نُفي خمس مرات لتشملنا بركاته آمین.  Frumentiosفرمنتیوس 
وحیة عن أهمیة العید وعمل الفداء العظیم، مستحثة واتخذت هذه الرسائل في الأول، شكل مواعظ ر 

 المسیحیین على إتباع تعالیم المخلص ومنهضة بالتذكرة نفوسهم لیثبتوا في الحق.
 تبعث مع رسل مخصوصین إلى سائر أساقفة الأقالیم. )١(ولكي تعم فائدتها كتبت فیما بعد في شكل رسائل

أصــدر مجمـع نیقیــة المســكوني الأول ســنة  )٢(موعـد عیــد القیامــةولمـا ثــار الخــلاف بــین كنـائس الشــرق والغــرب عــن 
 )٣(قرارًا إجماعیًا بضرورة اتفاق كل الكنائس على الاحتفال بعید القیامة في یوم واحد. ٣٢٥

________________________________ 
دي. راجــع مــا وأقــدم إشــارة إلــى رســائل القیامــة عرفــت لأســاقفة الإســكندریة ترجــع إلــى القــرن الثالــث المــیلا )١(

 )١٤ذكره أوسابیوس "أبو التاریخ الكنسي" عن رسائل دیوناسیوس الإسكندري البابا (
(Eusabius. H. E. 7-20) 
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 ٢ 

نیسـان الـذي  ١٤اتبع مسیحیو آسیا الصغرى التقویم العبـري فكـانوا یعیـدون الفصـح (صـلب المسـیح) فـي  )٢(
. أمـــا كنـــائس الإســـكندریة ورومـــا Quartadecimaniansقـــد یقـــع فـــي أي یـــوم مـــن أیـــام الأســـبوع. وأطلـــق علـــیهم 

والغرب فكانت تصر على أن یكون الاحتفال بصلیب المسیح في یوم "جمعة" وبالتالي یكون الاحتفال بالقیامـة فـي 
 یوم "أحد".

قــرر مجمــع نیقیــة أنــه لا یناســب أن نعیــد القیامــة مــع الیهــود، بــل یجــب أن یكــون العیــد فــي یــوم الأحــد   )٣(
امــل الــذي یلــي الاعتــدال الربیعــي. علــى أن یكــون ذلــك أیضًــا بعــد الفصــح الیهــودي. وإذا وقــع ألأول بعــد البــدر الك

البــدر الكامــل یــوم أحــد فیكــون عیــد القیامــة الأحــد التــالي وبهــذا = القــرار انتهــت الخلافــات حــول یــوم العیــد. إلا أن 
ال الربیعــي" وباتبــاع الغــرب بعــض الكنــائس عــادت تختلــف علــى طریقــة حســاب میعــاد "البــدر الكامــل" ویــوم "الاعتــد

یومًــا عــن التقــویم الیولیــاني الــذي تتبعــه كنــائس  ١٣، نشــأ فــرق آخــر بلــغ الآن ١٥٨٣للتقــویم الغریغــوري فــي ســنة 
 الشرق.

 
 
 

ولمــا كــان تحدیــد هــذا المیعــاد ســنویًا یحتــاج إلـــى درایــة فلكیــة واســعة وعملیــات حســابیة دقیقــة فقــد أســـند 
لإسكندریة نظـرًا لشـهرتهم الفلكیـة والعملیـة، لیقومـوا بتحدیـد موعـد العیـد وتبلیغـه إلـى المجمع هذا العمل إلى أساقفة ا

 )١(الكنائس الأخرى في أنحاء المسكونة.

 ومن ذلك الحین أصبح لرسائل القیامة التي حررها أساقفة الإسكندریة أهمیة تاریخیة ممتازة.
 

 العثور على رسائل أثناسیوس
ئل القیامة لأثناسیوس إلا في القرن التاسع عشر. إذ لم یكن معروفًا عنها قبل ذلك لم یعثر علماء الغرب على رسا

 .)٣(وآخرین، وقصاصات ضمن كتابات قزماس )٢(إلا إشارات وردت في كتابات القدیس جیروم
ن إلى إنجلترا من دیر والدة الإله بالإسقیط المشهور بدیر السـریا H. Tattam )٤(م نقل هنري تتام١٨٤٢وفي سنة 

أنهــا تحــوي  W. Curetonكمیــة كبیــرة مــن المخطوطــات الســریانیة. ولمــا أودعــت بــالمتحف البریطــاني اكتشــف 
مجموعـــة مـــن رســـائل القیامـــة للقـــدیس أثناســـیوس. فترجمهـــا مـــن الســـریانیة إلـــى الإنجلیزیـــة ونشـــرها فـــي لنـــدن ســـنة 

 م.١٨٥٢إلى الألمانیة ونشرها في برلین سنة  Larsaw. كما ترجمها ١٨٤٨
_________________________________________ 

 ورد في قاموس )١(
Dictionary of Christian Antiquities 

بعض الشك حول رسـمیة تفـویض كنیسـة الإسـكندریة بهـذا العمـل إلا أن  ١٥٩٢الآثار المسیحیة صفحة 
Robertson  یصرح فـي كتابـهWritings of Athanasius  بـأن مـا ذكـره الأنبـا كیـرلس  ٥٠٠صـفحة

یؤكــد هــذه الحقیقــة بوضــوح. ویــرى  "Prologus Paschalis“بابــا الإســكندریة فــي كتاباتــه عــن القیامــة 
 روبرتسن أن مجال ذلك الشك لا یدور حول هذه الحقیقة التاریخیة نفسها بل حول المرجع الخاص بها.

)٢( St. Jerome الشرق والغرب إذ  أكبر متحمس لنشر الرهبنة في روما. ویعتبر "قنطرة" الثقافة الدینیة بین
 م).٤٣٠-٣٣١قضى زمانه متنقلاً بین بلادهما ناقلاً ومترجمًا ومؤلفًا (
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 ٣ 

وهو تاجر مصري مـن الإسـكندریة اشـتهر  Cosmas Indicopleustesوهو مشهور "بالبحار الهندي"   )٣(
هـم مؤلفاتـه في منتصف القرن السادس م. جاب البحار: المتوسط وألحمر والخلـیج الفارسـي وزار الهنـد وسـیلان. وأ

 م.٥٤٧جزء كتبه حوالي سنة  ١٢"الوبوغرافیا المسیحیة" مكون من 
ثـم  ١٩٣٨فبرایـر  ٩كتابًـا فـي  ٤٣ثم على  ١٨٣٨ینایر  ١٤كتب في  ٦تمكن تتام من الحصول على   )٤(

 وحصل على كمیة أخرى ولكن الرهبان استطاعوا إنقاذ بعضها.  ١٨٤٢عاد بعد أربع سنوات 
 

 ناسیوسعدد رسائل القیامة لأث
التي جلس فیها على كرسي الإسـكندریة مـن عیـد القیامـة  ٤٥رسالة لأعیاد القیامة ال  ٤٥كتب القدیس أثناسیوس 

أي  ٣٢٨یونیـو  ٨التـي سـیم فیهـا بطریركًـا لأنـه سـیم یـوم  ٣٢٨. ولم یكتـب رسـالة لسـنة ٣٧٣إلى سنة  ٣٢٩سنة 
ش). ولأن سـلفه الأنبـا الكسـندروس كـان ٤٤برمـودة  ١٩م (الموافـق ٣٢٨أبریل  ١٤بعد عید القیامة الذي كان یوم 

 .٣٢٨أبریل  ١٧قد كتب رسالة القیامة قبل نیاحته في 
رســالة مفقــودة وهــي رســائل  ١٨رســالة فقــط. وبعضــها غیــر كامــل. ومــا زالــت  ٢٧وللأســف لــم یعثــر منهــا إلا علــى 

 -٣٦١ -٣٦٠ -٣٥٩ -٣٥٨ -٣٥٤ -٣٥٣ -٣٥١ -٣٤٩ -٣٤٤ -٣٤٣ -٣٣٧ -٣٣٦الســـــنوات التالیـــــة: 
ــــاني (وهــــي اللغــــة الدولیــــة التــــي كتــــب بهــــا ٣٦٩ -٣٦٦ -٣٦٥ -٣٦٤ -٣٦٣ -٣٦٢ م. كمــــا أن الأصــــل الیون

 أثناسیوس) ما زال مفقودًا.
رسـالة التـي لأثناسـیوس وبمطابقـة الفهرسـت  ٤٥وقد عثر على مخطوطة سریانیة أخرى بها فهرست ومختصـر ال 

 وتاریخها. مع ما وجد من الرسائل ثبت عددها وصحة تسلسلها
 

 أسلوبها
یتفق أسلوب هذه الرسائل مع كتابات أثناسیوس الأخرى. إذ تمتاز بنفس الغیرة الروحیة، وحرارة دوافع المحبـة نحـو 
شعبه، وبساطة العبارة. كمـا تـدل علـى خبـرة عمیقـة ودراسـة واسـعة لأسـفار الكتـاب المقـدس بعهدیـه. فكـل نصـائحه 

س. لدرجة أن أسلوبه إصـطبغ بلغـة الكتـاب وروحـه. ولا عجـب فإنـه مـن فضـلة وإرشاداته وتعابیره من الكتاب المقد
 القلب یتكلم الفم.

 
 وأخیرًا

 سنحاول بمشیئة الرب ترجمة هذه الرسائل عن الإنجلیزیة عن مجموعة 
 “Nicience & Post – Nicience Fathers”  مع تبویبهـا ووضـع بعـض العنـاوین الجانبیـة، وحـذف ٤مجلد ،

 منعًا للتكرار أو الإطالة. بعض العبارات
 
 

 )١(الرسالة الأولى

 ش  ٤٥برمودة سنة  ١١عید القیامة في 
 م.٣٢٩أبریل سنة ٦
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 ٤ 

 هذا هو الیوم الذي صنعه الرب
إذ یشرق بأشعته الإلهیة  )٢:٤ مل( هیا بنا یا أحبائي، فالوقت یدعونا إلى حفظ العید. وشمس البرّ 

 حتفال به مطیعین إیاه، لئلا إذ فاتنا الوقت قد یفوتنا السرور أیضًا.علینا یعلن عن موعد العید. لذا یجب الا
من أهم واجباتنا هو تمییز الأزمنة والأوقات، حتى نتمكن من ممارسة الفضیلة. كان الطوباوي بولس 

، حتى إذا ما )٢:٤تي ٢( "أعكف على ذلك في وقت مناسب وغیر مناسب :قائلاً  ،یعلم تلمیذه أن یلاحظ الوقت
یستطیع أن یصنع الأمور التي تناسب مع الوقت ویتحاشى ما هو  –المناسب وغیر المناسب  –الوقتین عرف 

 غیر مناسب.
، مریدًا بذلك أن )٧:٣ جا( وهكذا فإن إله الكل نفسه یعطي كل شيء في وقته كقول سلیمان الحكیم

 یعم خلاص البشر في كل مكان في الوقت المناسب.
، ربنا ومخلصنا یسوع المسیح، أوجد في الأوقات المناسبة، من )٢٤:١ كو ١( وهكذا "حكمة االله"

. وبالرغم من أن كثیرین قد قدموا صلوات لأجله (لكي یأتي مسرعًا )٢٧:٧ حك( النفوس المقدسة أنبیاء وأحباء االله
د على یشا، أو كما جاء في سفر نشید الأن)١٤:٧ مز( من صهیون خلاص االله" تِ أ"لی :لیقدم الخلاص) قائلین

أي لیتك كنت كبني البشر تحمل آلام البشریة  )،١:٨ نش( لسان العروس قائلة "لیتك كأخ لي الراضع ثدي أمي"
كل هذه الصلوات فإن إله الكل، خالق الأزمنة والأوقات، الذي یعرف ما هو لصالحنا أكثر من غم بالر من أجلنا. 
عتباطًا، أعلن كطبیب ماهر طریق اأي وقت ما ، ولیس في في الوقت المناسب، في ملء الزمانمنا، فإنه 

 )٨:٤٩ ش(إ "في وقت القبول وفي یوم الخلاص أعنتك". :لكي نطیعه قائلاً  ابنهإذ أرسل  ،شفائنا

___________________________________________ 
 استعنت كثیرًا بترجمة دیر السریان للرسالة. )١(

هـوذا  …ن نحفظ هذا الموسم بقوله "هوذا الآن وقـت مقبـوللهذا السبب كتب الطوباوي بولس حاثاً إیانا أ
 ).٦:٢ كو ٢( الآن یوم خلاص"

 هتاف أبواق العهد القدیم
"ثلاث مرات تعید  :إلى حفظ أعیاد اللاویین في المواسم المقررة قائلاً  …قدیمًا دعي الرب بواسطة موسى

ر، عید الخمسین أو الأسابیع أو الحصاد، . الثلاثة أعیاد هي: عید الفصح أو الفطی١٤:٢٣خر( لي في السنة"
"انفخوا  :. وكانت أبواق الكهنة تهتف حاثة على حفظ العید كأمر المرنم الطوباوي القائل)عید المظال أو الجمع

 .)٣:٨١ مز( في رأس الشهر بالبوق عند الهلال لیوم عیدنا"
ولم یكن ذلك  ،وثالثة إلى الحرب ،لصوموكما كتب، كانت الأبواق تدعوهم أحیانًا إلى الأعیاد، وتارة إلى ا
 أن یحضر إلى الأمر المعلن عنه. من قبیل المصادفة أو جزافًا، إنما كان الهتاف یتم لكي یتسنى لكل واحدٍ 

هذه الأمور التي أتحدث عنها لیست من عندیاتي بل جاءت في الكتب المقدسة الإلهیة، إذ كما جاء في 
فیكونان لك  ،مسحولین تعملهما ،لك بوقین من فضة اصنعكلمه قائلاً " سفر العدد، عندما ظهر االله لموسى

 …. وهذا یطابق دعوة الرب الآن للذین یحبونه ههنا)٢-١:١٠ عد( لمناداة الجماعة"
، لكنها كانت هناك أبواق للأعیاد )٩:١٠ عد( أنهم لم یكونوا یهتفون بالأبواق في وقت الحروب فحسب

 عد( "في یوم فرحكم وفي أعیادكم ورؤوس شهوركم تضربون بالأبواق" :إذ یقول …أیضًا كما جاء في الناموس
١٠:١٠(. 

ومتى سمع أحدكم الناموس یوصي باحترام الأبواق، لا یظن أن هذا أمرًا تافهًا أو قلیل الأهمیة، إنما هو 
 أمر عجیب ومخیف!
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أخرى. وكانت هذه الطریقة فالأبواق تبعث في الإنسان الیقظة والرهبة أكثر من أي صوت آخر أو آلة 
 …مستخدمة لتعلیمهم إذ كانوا لا زالوا أطفالاً 

ولئلا تؤخذ هذه الإعلانات على أنها مجرد إعلانات بشریة، فقد كانت أصواتها تشبه تلك الني حدثت 
 ا ارتعدوا هناك ومن ثم أعطیت لهم الشریعة لیحفظوها.محین )١٦:١٩ خر( على الجبل

 من الرموز إلى الحقائق
 لننتقل إلى معانیها. )١(الآن فلنترك الرموز والظلالو 

كقـول  داعیـة إیانـا تـارة إلـى الحـربهیا بنا إلى الحقائق، لنتطلع إلى الأبواق الكهنوتیـة التـي لمخلصـنا، التـي تهتـف 
الطوباوي بولس "فأن مصارعتنا لیست مع دم ولحم بل مـع الرؤسـاء مـع السـلاطین مـع ولاة العـالم علـى ظلمـة هـذا 

 .)٢(دهر مع أجناد الشر الروحیة في السماویات"ال
فنحــدث العــذارى عــن الأمــور الخاصــة بالعفــة، والــذین وتــارة تــدعونا إلــى العفــة وإنكــار الــذات والوفــاق بــین الأزواج 

. وهكــذا تظهـر لكـل واحــد )٣(أحبـوا حیـاة البتولیـة عــن حیـاة الزهـد، والمتــزوجین عـن الأمـور الخاصــة بـالزواج المكـرم
 الخاصة به وجزاءه المكرم.الفضائل 

. وهنــا نجــد الرســول یهتــف بــالبوق مــرة أخــرى لــیعلن قــائلاً "إن فصــحنا أیضًــا وتــارة تــدعونا للصــوم، وأخــرى للعیــد
 .)٤(المسیح قد ذبح لأجلنا. إذًا لنعید لیس بخمیرة عتیقة ولا بخمیرة الشر والخبث"

فــي الیــوم الأخیــر العظــیم مــن العیــد وقــف فأنصــت إلــى قــول مخلصــنا "و  …وإن أردت أن تنصــت إلــى هتــاف بــوق
لأن المخلــص لا یــدعونا إلــى مجــرد عیــد بــل إلــى "العیــد  )٥(یســوع ونــادى قــائلاً إن عطــش أحــد فلیقبــل إلــيّ ویشــرب"

 العظیم" ذلك إن كنا مستعدین للاستماع إلى ما یعلنه لنا، والطاعة لندائه. 
 

 قدسوا صومًا
أنصتوا إلى النبي الذي یهتف فـي البـوق معلنًـا الحـق قـائلاً "اضـربوا  -تكما سبق أن قل–وإذ توجد نداءات مختلفة 

 )٦(بالبوق في صهیون قدسوا صومًا"
 هذا بوق منذر یوصینا باهتمام عظیم. فنحن حینما نصوم یلزمنا أن نقدس الصوم.

شا الله أن یتدنس، إنما لیس كل من یدعو االله یقدس االله، لأنه یوجد من یدنس االله، وهؤلاء لا یدنسون االله ذاته، فحا
. ولهــذا نجــد الطوبـاوي بــولس یــتهم الــذین )٧(تدنسـت أفكــارهم مــن جهـة االله. لأن االله القــدوس، ومســرته فــي القدیسـین

 .)٨(یهینون االله بأنهم "بتعدي الناموس یهینون االله"
___________________ 

 ).١٠:١الخبرات العتیدة (عب ظللأن الناموس إذ له  )١(
 .١٢:٦أف  )٢(
 .٥-٢:٧كو١  )٣(
 .٧:٥،٨كو١  )٤(
 .٣٧:٧یو  )٥(
 .١٥:٢یؤ  )٦(
 .٣:١٦مز  )٧(
 .٣٢:٢رو  )٨(
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ولكي یفرزنا االله عن الذین یدنسون الصوم یقول "قدسوا صومًا"، إذ كثیرین ممن یتسابقون في الصوم یدنسون 
 …أنفسهم بأفكار قلوبهم، وذلك أحیانًا بصنعهم الشرور ضد اخوتهم، وأحیانًا أخرى باستخدامهم الغدر والغش

أذكر أن كثیرین یفتخرون على الغیـر بالصـوم وهـم بهـذا یسـببون أضـرارًا خطیـرة. فمـع أن الفریسـي كـان  وحسبي أن
یصــوم یــومین فــي الأســبوع إلا أنــه لــم یســتفد شــیئًا لأنــه افتخــر بــذلك علــى العشــار. وكــأن الكلمــة یــوبخ شــعب بنــي 

كون صوم أختاره: یومًـا یـذلل الإنسـان فیـه إسرائیل (الشریر) لصومه هكذا، واعظًا إیاهم بإشعیاء النبي "أمثل هذا ی
 )١(نفسه، یحني كالأسلة رأسه ویفرش تحته مسحًا ورمادًا؟! هل تُسمي هذا صومًا ویومًا مقبولاً للرب؟!"

ولكـــي أظهـــر كیـــف نصـــوم، ومـــاذا یكـــون علیـــه صـــومنا، یلزمنـــا أن ننصـــت إلـــى االله وهـــو یوصـــي موســـى فـــي ســـفر 
أمــا العاشــر فــي هــذا الشــهر الســابع فهــو یــوم الكفــارة. محفــلاً مقدسًــا یكــون لكــم اللاویــین "وكلــم الــرب موســى قــائلاً. 

ولكي تظهر الشریعة ماذا تقصـد مـن هـذا یكمـل "أن كـل نفـس لا تتـذلل فـي  )٢(وتقربون وقودًا للرب" تذللون نفوسكم
 .)٣(هذا الیوم عینه تقطع من شعبها"

 
 كیف نصوم؟

بالروح أیضًـا. والـروح یتضـع حینمـا لا یتبـع الأفكـار الردیئـة بـل یغتـذي أننا مطالبون أن نصوم، لا بالجسد فقط بل 
 بالشوق.

فالفضائل والشرور كلاهمـا غـذاء للـروح. فالإنسـان لـه أن یغتـذي بـأي الغـذائین، لـه أن یمیـل إلـى أي منهمـا حسـب 
 إرادته الخاصة.

تضـاع، والإحتمـال، وذلـك كقـول فإن مال الإنسان نحو الفضیلة. أغتـذى بالفضـیلة، والصـلاح، وضـبط الـنفس، والإ
"طعــامي أن أعمــل  :وكمــا كــان الحــال مــع مخلصــنا الــذي قــال )٤(الرســول بــولس "متربیًــا (مغتــذیًا) بكــلام الإیمــان"

 )٥("تالسماوامشیئة أبي الذي في 
وح نه لا یتغذى إلا بالخطیة، وهكذا یصف الر إفإذا كان حال الروح غیر هذا، بل كان الإنسان یمیل إلى أسفل، ف

 مز(  "…القدس الخطاة ویتكلم عن غذائهم، وذلك حینما یشیر إلى الشیطان قائلاً عنه "جعلته طعامًا لأهل
 الشیطان هو طعام الخطاة!) ف٤:٧٤

__________________________________ 
 یبین عدم قبول االله التمسك بمظاهر العبادة إذا لم تقترن بالروح. ٥:٥٨إش )١(
 .٢٧-٢٦:٢٣لا  )٢(
 .٢٩:٢٣لا  )٣(
 .٦:٤تي١  )٤(
 .٣٤:٤یو  )٥(
)٦( . 

وإذ ربنا ومخلصنا هو الخبز السماوي، لهذا فهو غذاء القدیسین، لهـذا قـال "إن لـم تـأكلوا جسـدي وتشـربوا 
 )٥٣:٦ یو( ."…دمي

بینما الشیطان هو غذاء الدنسین، الذین لا یصنعون أعمال النور بل أعمال الظلمة. ولكي یجذبهم االله ویردهم 
 شكر الله.والاحتمال الإهانات، و ضع العقل، المسكنة، واتاتوا بالفضیلة وخاصة تعن شرورهم، یوصیهم أن یق

إن صــومًا كهــذا متــى حفــظ مقدسًــا هكــذا، فأنــه لا یــؤدي إلــى التوبــة فحســب، بــل ویهــيء القدیســین ویســمو بهــم عــن 
 الأرضیات.
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 نماذج من صوم الأنبیاء
الحق، إذ أنه من تلك الأمور المعجزیة، كما تعلمون  بالتأكید ما سأقوله الآن عجیب جدًا، غیر أنه لیس ببعید عن

 كذلك من الكتب المقدسة.
 فحینما كان ذلك الرجل العظیم موسى صائمًا، تكلم مع االله واستلم الشریعة.

وعنــدما كــان العظــیم القــدیس إیلیــا صــائمًا، اســتحق أن یعــاین رؤى إلهیــة. وفــي النهایــة رفــع علــى مثــال ذاك (الســید 
 صعد إلى السماء.المسیح) الذي 

ودانیال عندما كان صائمًا، أؤتمن على الشر، رغم كونه شابًا، وكان هو الوحید الذي یفهم أسرار الملـك، واسـتحق 
 أن یعاین رؤى إلهیة.

وقد یساور البعض الشك بسبب طول مدة صوم هؤلاء الرجال، التي تبدو كأمر عجیب. لكن لیؤمن هؤلاء ولیعرفوا 
 …)٢(كلمة االله كافیًا لتغذیة هؤلاء الصائمینأن التأمل في االله و 

 فالملائكة لا یسندهم سوى معاینتهم وجه االله على الدوام.
وطالمـا كــان موســى یكلــم االله لــذلك كــان یلزمــه أن یصــوم جســدیًا، لكنــه كــان یغتــذي بــالكلام الإلهــي. وغــذ نــزل إلــى 

ام أكثـر مـن الأربعـین یومًـا التـي كـان یحـادث الناس شعر بألم الجوع مثـل سـائر البشـر. لأنـه لـم یـذكر عنـه أنـه صـ
 فیها االله، وعلى هذا النحو استحق كل أحد من القدیسین لطعام یفوق العقل.

لهذا إن اغتذت نفوسنا یـا أحبـائي بالطعـام الإلهـي، مـن االله الكلمـة، وسـلكنا حسـب مشـیئته، وصـامت أجسـادنا عـن 
 خلص. الأمور الخارجیة، بهذا نحفظ ذلك العید العظیم الم

_________________________ 
ینبغـــي ألا نرتئـــي فـــوق مـــا نرتئـــي، إنمـــا یصـــوم الإنســـان قـــدر قامتـــه الروحیـــة (خاضـــعًا لقـــوانین الكنیســـة  )١(

ومسترشدًا بأب اعترافه) فلیس لإنسان منا أن یصوم مثلاً كموسى أربعین یومًـا بغیـر أكـل أو شـرب بحجـة الإقتـداء 
 أثناسیوس فیما بعد.الخ. وهذا ما یعلنه القدیس …بموسى

 إبطال الفصح الیهودي بتقدمة الحمل الحقیقي
حتى الیهود الجهلاء، تناولوا من الطعام الإلهي حینما أكلوا الخروف في الفصح كرمز، لكن عـدم فهمهـم للرمـز لا 

لا یسمح  إذ …زالوا حتى یومنا هذا مخطئین، لأنهم یأكلون الفصح بعیدًا عن المدینة "أورشلیم" مبتعدین عن الحق
وحیث أن أورشلیم قد خربت لهذا كـان یلـزم أن تنتهـي تلـك الرمـوز ، )١(لهم بإقامة تلك الطقوس في أي مدینة أخرى

 أیضًا.
وخربــت كــل أرض الیهــود. ومــن شــهادة هــذه الأمــور ومــا  )٢(لاحظــوا أنــه بمجــيء مخلصــنا قــد انتهــت هــذه المدینــة

 دلیل آخر، لهذا یلزم بالضرورة أن ینتهي الرمز.تؤكده لنا عیوننا عن هذه الحقائق لا تحتاج إلى 
"هوذا على الجبال قدما  :ولیس كلامي فقط هو الذي یوضح هذه الأمور، بل قد سبق النبي فأنبأ بذلك صارخًا

"عیدي یا یهوذا  :قائلاً  ،وما هي رسالته التي بشر بها إلا التي أخذ یعلنها لهم .)١٥:١ نا( مبشر منادِ بالسلام"
الذي نفخ ذاك  قد ارتفعلانقرض كله. انتهى؛ لقد . قد وا إلى ما هو قدیملا یعود منهإأوفي للرب نذورك. فأعیادك، 

إن أردتم معرفة ... والآن: من هو هذا الذي ارتفع؟ .)LXX ٢:١؛ ١٥: ١ نا( على الوجه وخلصك من الغم"
"اقبلوا الروح  :فخ في وجه تلامیذه قائلاً الحقیقة والتخلص من ادعاءات الیهود، تطلعوا إلى مخلصنا الذي ارتفع ون

، )٥١:٢٧مت( فبمجرد أن كمل هذا (الصلب) انتهت الأمور العتیقة، فانشق حجاب الهیكل .)٢٢:٢٠یو( القدس"
كانت  )١٥:٢٤مت( وتحطم المذبح (الیهودي)، ومع أن المدینة لم تكن بعد قد خربت، إلا أن رجسة الخراب

 فتتلقى أورشلیم وكل تلك الفرائض العتیقة نهایتها. تستعد للجلوس في وسط الهیكل، 
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___________________________ 
 ). ١٤-١١:١٢یحذرهم الناموس من تقدیم الذبیحة في أي مكان آخر (تث )١(
م على ید القائد الروماني فسیاسیاتس وابنه تیطس، وقد حاول البعض  ٧٠خربت مدینة أورشلیم سنة   )٢(

مبراطور یولیانوس، فحدثت زلزلة وحوادث خارقة للطبیة أبطلت العمل، إتمامًا لقول إعادة بناء الهیكل في عهد الإ
 .٣٨:٢٣الرب للیهود "هوذا بیتكم یترك لكم خرابًا" مت

 حمل االله:
منذ ذلك الحین تركنا وراءنا عصر الرموز، فلم نعد نمارس تلك الطقوس في ظلها، بل قد حولناها كلها إلى الرب. 

 .)١(وح. وحیث روح الرب هناك حریة""وأما الرب فهو الر 
ربنـا –فأننا متى سمعنا هتاف البوق المقدس، لا نعود نـذبح خروفـًا عادیًـا، بـل ذلـك الحمـل الحقیقـي الـذي ذبـح عنـا 

 .)٢(الذي سیق "كشاة تساق إلى الذبح وكنعجة صامتة أمام جازیها" -یسوع المسیح
، حـاملین فـي أیـدینا )٤(، واحتـذت أرجلنـا باسـتعداد الإنجیـل)٣(ل"فقد تطهرنا بدمه الكریم "الذي یتكلم أفضـل مـن هابیـ

. وبالإجمــال )٥(ســلاح االله الكامــل الــذي كــان موضــوع تعزیــة الطوبــاوي الــذي قــال "عصــاك وعكــازك همــا یعزیــانني"
، وذلك كقول الطوباوي بولس. وكذلك یقـول )٦(نكون مستعدین في كل شيء، وغیر مهتمین بشيء لأن الرب قریب

 .)٧(ا "في ساعة لا تظنون یأتي إبن الإنسان"مخلصن
 كیف نعبد؟

 .)٨:٥ كو ١( "إذا لنعید لیس بخمیرة عتیقة ولا بخمیرة الشر والخبث بل بفطیر الإخلاص والحق"
ـــه، نلـــبس الإنســـان الجدیـــد المخلـــوق بحســـب االله ، ونلهـــج فـــي )٢٤ ،٢٢:٤ أف( وإذ نخلـــع الإنســـان العتیـــق وأعمال

 ضع وضمیر نقي.وا، بعقل متناموس االله نهارًا ولیلاً 
 لنطرح عنا كل ریاء وغش، مبتعدین عن كل ریاء ومكر.

 ...لیتنا نتعهد بحب االله ومحبة القریب، لنصبح خلیقة جدیدة، متناولین خمرًا جدیدًا
 إذًا لنحفظ العید كما ینبغي.

________________________ 
 .١٧:٣كو٢ )١(
 .٧:٥٣إش  )٢(
 ٢٤:١٢عب  )٣(
 .١٥:٦أف  )٤(
 .٤:٢٣مز  )٥(
 .٥:٤في  )٦(
 .٤٠:١٢لو  )٧(
)٨(   

 موعد العبد:
 -) ٢(مارس) وبإضافة تلك الستة أیام المقدسة ٣١في الیوم الخامس من برمودة ( )١(إننا نبدأ الصوم المقدس

ینتهي الصیام ونستریح في  – التي ترمز إلى أیام خلقة العالم )٢(وبإضافة تلك الستة أیام المقدسة العظیمة
 أبریل). ٥شر من برمودة (المقدس للأسبوع في العا )٤(السبت
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وحینما یشرق علینا الیوم الأول من الأسبوع المقدس (الأحد) یكون العید وهو الحادي عشر من نفس الشهر 
 أبریل).٦(

الذي كان یقابل "عید  )٦(أسبوعًا أسبوعًا فنعید عید البندیكستي المجید )٥(ثم نحسب ابتداء منه الأسابیع السبعة
 …)٧(الأسابیع"
 یوم خلاص، فیمنحون فیه الصفح والإبراء من الدیون.وقد كان 

________________________________ 
راجـع مثـل  –القریب هـو كـل إنسـان محتـاج إلـى خـدمتك أو معونتـك مهمـا كـان جنسـه أو لونـه أو دیانتـه  )١(

 ).٣٧-٢٥:١٠السامري الصالح (لو
ربعــین المقدســة. كمــا ورد فــي البــاب یقصــد صــوم أســبوع الآلام وقــدیمًا كــان یقــام منفصــلاً عــن صــوم الأ  )٢(

م). "وكانــت ١٤الثــامن عشــر مــن كتــاب "مصــباح الظلمــة وإیضــاح الخدمــة" لابــن كبــر (قســیس المعلقــة فــي القــرن 
جمعة الآلام تعمل مفردة في الوقت المخصوص بها لأن لها وقتًا مشروطًا واحدًا محددًا قرره الآباء ورسموه لیكون 

لیهــود بحیــث أنــه لا یكــون معــه البتــة. ثــم اتصــلت بــآخر الأربعــین المقدســة فحســن الفصــح المجیــد بعــد عیــد فصــح ا
 "…وضعها

 التي لأسبوع الآلام.  )٣(
 .٥٦:٢٣لو  )٤(
 وهي السبعة أسابیع التي لأیام الخماسین.  )٥(
-١:٢. وهو عید حلول الروح القدس ویسمى كذلك عید العنصرة. (أعمالPentecostعید البندیكستي   )٦(

١٤.( 
، ٢٦:٢٨) وعید الباكورة (ع١٦:١٦، تث١٥:٢٣، لاویین٢٢:٣٤عید الخمسین (خر وكان یسمى أیضًا  )٧(

وكــان یعتبــر عیــد شــكر لأجــل الحصــاد وبجانــب احتفــال المســیحیین بــه فــي العهــد الجدیــد للشــكر علــى نعمــة حلــول 
الفواكــه  الــروح القــدس، فقــد اعتــاد الأقبــاط أیضًــا الشــكر علــى خیــرات االله الزراعیــة فیقــدمون للمحتــاجین بــاكورة مــن

 وحاصلات الموسم في هذا الیوم.
 
 

 بركات العید
لنحفظ العید في الیوم الأول من الأسبوع العظیم كرمـز للحیـاة الأخـرى، التـي نأخـذ عنهـا هنـا وعـدًا بأنـه سـتكون لنـا 

 حیاة أبدیة بعد الموت.
بیــت االله بصــوت الإبتهــاج مــن ثــم ســنحفظ عیــدًا نقیًــا مــع المســیح، هــاتفین قــائلین مــع القدیســین "لأنــي ســأجوز إلــى 

 حیث هرب الحزن والكآبة والتنهد. وستكلل رؤوسنا البهجة والفرح. )١(والحمد وهتاف المعیدین"
 لیتنا نستأهل لنوال هذه البركات.

 فلنتذكر الفقیر، ولا ننس عمل االله للغریب.
. حتى نحصل على )٢(ا كنفسناوفوق الكل فلنحب االله من كل نفوسنا، ومن كل قدرتنا، ومن كل قوتنا، ونحب قریبن

. بنعمة ابنه الوحید )٣(ما لم تره عین وما لم تسمع به أذن وما لم یخطر على قلب بشر، ما أعده االله للذین یحبونه
 ربنا ومخلصنا یسوع المسیح الذي له مع الآب والروح القدس المجد والسلطان إلى أبد الآبدین. آمین.

 ة. یسلم علیكم جمیع الإخوة الذین معي.سلموا على بعضكم بعضًا بقبلة مقدس
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________________________ 
 .٤:٤٢مز )١(
 .٢٧:١٠، لو٣٠، ١٢، مر٣٧:٢٢مت  )٢(
 .٩:٢كو١  )٣(

 
 الرسالة الثانیة

 ش  ٤٦برمودة سنة  ٢٤عید القیامة في 
 م٣٣٠أبریل سنة  ١٩

 
 لنقتد بالأولین في حفظ العید

–رب إلى هذا العید مرة أخـرى، لكـي إذ نتغـذى روحیًـا هل جاء عید الفصح وحل السرور، إذ أتى بنا ال …إخوتي

 نستطیع أن نحفظ العید كما ینبغي؟! -كما هي العادة
ــا فــي   الاهتــداءإذًا فلنعیــد بــه فــرحین فرحًــا ســماویًا مــع القدیســین الــذین نــادوا قــبلاً بمثــل هــذا العیــد، وكــانوا قــدوة لن

نجیــل فحســب، وإنمــا حتــى فحصــنا الأمــر نجــدهم كمــا هــو بالمســیح. لأن هــؤلاء لــیس فقــط أؤتمنــوا علــى الكــرازة بالإ
 .)١(مكتوب أن قوته كانت ظاهرة بهم، لذلك كتب (الرسول) "كونوا ممتلئین بي"

هــذه الوصــیة الرســولیة تنــذرنا نحــن جمیعًــا، لأن الوصــایا التــي أرســلها (الرســول) إلــى أشــخاص، إنمــا یــأمر بهــا فــي 
 .)١(معلمًا لكل الأمم في الإیمان والحق"نفس الوقت كل إنسان في كل مكان، إذ كان "

"اسمعوا  :ستعمل سلیمان الأمثال قائلاً اعلى وجه العموم، تحثنا وصایا كل القدیسین على ذلك بالقدوة، وذلك كما 
فلا تتركوا شریعتي. فإن كنت  ،أصغوا لأجل معرفة بفهم، لأني أعطیتكم تعلیمًا صالحًا ،أیها البنون تأدیب الرب

. لأن الأب البار یربي أولاده تربیة حسنة، إذ یجتهد في تعلیم الآخرین )١:٤ أم( غضًا ووحیدًا عند أمي" ابنًا لأبي
بسیرته المستقیمة الفاضلة. حتى إذا ما حدثت مقاومة، لا یخجل من سماعه هذا القول "فأنت الذي تعلم غیرك 

در أن یخلص نفسه ویربح الآخرین. وإذ ، إنما یكون بالحري مثل خادم أمین یق)٢١:٢ رو( ألست تعلم نفسك"
دة إلیه یستطیع أن یسمع ذلك القول "نعمًا أیها العبد الصالح والأمین. كنت أمینًا في و تتضاعف النعمة المعه

 .)٢١:٢٥ مت( القلیل فأقیمك على الكثیر. أدخل إلى فرح سیدك"
__________________________ 

 .٧:٢تي١ )١(
 لنسكن سامعین عاملین

بـل وعـاملین بوصـایا مخلصـنا، فـأن هـذا یلیـق بنـا فـي كـل الأوقـات وبـالأخص فـي أیـام  سامعین فقطنكون  لیتنا لا
العید، أننا بإقتدائنا بسلوك القدیسین یمكننا أن ندخل معهم إلى فرح ربنا الذي في السموات، هـذا الفـرح غیـر الزائـل 

 بل باق بالحقیقة.
 …سهم، ویتبقى لهم الحزن والغم والتنهدات مع العذاباتهذا الفرح یحرم فاعلو الشر أنفسهم منه بأنف

لنرى هؤلاء الذین لـیس لهـم الافتـداء باهتـداء القدیسـین، لـیس لهـم الفهـم الحقیقـي الـذي بـه كـان الإنسـان منـذ البدایـة 
 ماذا یشبهون؟! …عاقلاً وعلى صورة االله

اللــذات الدنســة مثــل الحیوانــات، كفرســان أنهـم بســبب عــدم نعمــتهم یشــبهون بـالوحوش التــي بــلا فهــم، إذ صــاروا فـي 
 !)١(جامحة
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كقول یوحنا، بسبب أهوائهم وأخطائهم والخطیـة التـي تقـودهم إلـى المـوت، إذ لـم یرتفعـوا  )٢(لقد دعوا "أولاد الأفاعي"
بأذهانهم عن الأمور المنظورة، بل یحسبون أن هذه الأمور المنظورة هي أمور صالحة، ویسرون بهـا لأجـل خدمـة 

 هم لا االله.شهوات
 الكلمة المكتوبة توبخ الأشرار

تبحــث لتجــد مــا قــد فقــد، وتطلــب أن تصــدهم عــن  …أنــه لأجــل هــذا الســبب عینــه جــاءت الكلمــة المحبــة للإنســان
 .)٣(غباوتهم هذه، صارخة قائلة "لا تكونوا كفرس أو بغل بلا فهم بلجام وزمام زینته لكم لئلا یدنو إلیك"

تدین بالأشرار، لهذا یصلي النبـي فـي الـروح قـائلاً بـأنهم فـي نظـره كـانوا یشـبهون تجـار وإذ كان هؤلاء متهاونین ومق
 .)٤(فینیقیة

 .)٥(ویعترضهم الروح المنتقم ضدهم بهذه الكلمات "یا رب عند التیقظ تحتقر خیالهم"
وكمـا  …ءلـذلك "بینمـا یزعمـون أنهـم حكمـاء صـاروا جهـلا …وهكذا إذ یتغیرون إلى شبه الأغبیاء، ینطمس فهمهـم

. لأنهـم لـم ینصـتوا إلـى )٦(لم یستحسنوا أن یبقوا االله في معـرفتهم أسـلمهم االله إلـى ذهـن مرفـوض لیفعلـوا مـا لا یلیـق"
ولا أنصـتوا إلـى داود الـذي صـلى  )٧(الصوت النبوي الذي وبخهم قائلاً "فبمن تشبهون االله. وأي شبه تعـادلون بـه؟!"

إذ صــاروا عمــي عــن التطلــع إلــى  )٨(ون صــانعوها بــل كــل مــن یتكــل علیهــا"مــن أجــل أمثــالهم وتــرنم قــائلاً "مثلهــا یكــ
 . …الحق

__________________________________________ 
  ٧:٣) مت٢.(٨:٥أر )١(

 .٢:٢٣)إش٤.(٩:٣٢)مز٣(
 .٢٢:١،٢٨)رو٦(٢٠:٧٣)مز٥(
 .٨:١١٥)مز٨.(٨:٤٠)إش٧(

 لنفرح بالعید بحفظنا الوصایا
العید.. هؤلاء مقدمون على أیام حزن لا سعادة، لأنه "لا سلام قال الرب  والآن فإن أولئك الذین لا یحفظون

  ن الفرح والسعادة منتزعان عن فمهم. هكذا تكون أفراح الأشرار.إوكما تقول الحكمة  .)٢٢:٤٨ إش( للأشرار"
 لمـات الإنجیــل،هـؤلاء یتقبلـون ك، )٢(أمـا عبیـد الـرب الحكمـاء، فقـد لبسـوا بحـق الإنسـان الجدیـد المخلـوق بحسـب االله

ویحسبون الوصایا التي أعطیت لتیموثاوس على أنها وصایا عامة إذ جاء فیها "كن قدوة للمؤمنین في الكلام، فـي 
 .)٣(التصرف، في المحبة، في الروح، في الإیمان، في الطهارة"

 .)٤(م"وهكذا یحفظون العید حسنًا، حتى ینظر إلیهم غیر المؤمنین. ویقولون "إن االله بالحقیقة فیك
)، هكذا من یسلك على منوال القدیسین یجعل الرب هدفـه وقصـده ٥فكما أن من یقبل رسولاً إنما یقبل الذي أرسله(

 "كما أنا بالمسیح".في كل شيء، لذلك فإن بولس وهو مرتبط بالمسیح یقول 
لأنـي ودیـع ومتواضـع القلـب. لأنه توجد أولاً كلمات مخلصنا ذاتها، إذ وهو الإله العظیم قـال لتلامیـذه "تعلمـوا منـي 

 ).٦فتجدوا راحة لنفوسكم"(
كذلك عندما صب ماء فـي مغسـل واتـزر بمنشـفة وغسـل أقـدام تلامیـذه قـال لهـم "أتفهمـون مـا قـد صـنعت بكـم. أنـتم 
تـدعونني معلمًــا وسـیدًا وحســنًا تقولـون لأنــي أنـا كــذلك. فــإن كنـت أنــا السـید والمعلــم قـد غســلت أرجلكـم، فــأنتم یجــب 

 ).٧ن یغسل بعضكم أرجل بعض. لأني أعطیتكم مثالاً حتى كما صنعت أنا بكم تصنعون أنتم أیضًا"(علیكم أ
 لنقتد بالرب

 آه یا أخوتي، ما أعجب حب المخلص المملوء ترفقًا؟!
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بأي قوة، وبأي بوق یلزمنا أن نهتف صارخین ممجـدین بركاتـه علینـا؟! فـلا نحمـل صـورته فحسـب، بـل ونأخـذ منـه 
ا للتعییــد الســماوي. وكمــا ابتــدأ هــو هكــذا یلزمنــا نحــن أن نكمــل، فــلا نرتعــب مــن الآلام، ولا نشــتم مــن مــثلاً ونموذجًــ

 .)٨(یشتمنا، بل نبارك لاعنینا. ونسلم أمورنا في كل شيْ الله الذي یقضي بعدل
)١(  
 .١٢:٤أف  )٢(
 .١٢:٤تي١  )٣(
 .٢٥:١٤كو١  )٤(
 .٤٠:١٠مت  )٥(
 .٢٩:١١مت  )٦(
 .١٦-١٢:١٣لو  )٧(
 .٢٣-٢١:٢بط١  )٨(

طبعوا على هذا، وشكلوا أنفسهم حسب الإنجیل، یكونـون شـركاء مـع المسـیح، وممتثلـین لأن أولئك الذین 
بـالتحول الرسـولي، الــذي علـى أساسـه یصــیرون مسـتحقین للمـدیح منــه، ذاك الـذي مـدح أهــل كورنثـوس عنـدما قــال 

 …)١(،فأمدحكم أیها الإخوة على أنكم تذكرونني"
 

 لنتمسك بالتقلید ولیس بتعالیم الناس
لأشـرار لا یتخفـون فقــط مـن جهـة الظـاهر حــاملین كقـول الـرب ثیـاب الحمــلان، ظـاهرین كقبـور مبیضـة، بــل هـؤلاء ا

 وینطقون بالكلمات الإلهیة بینما دوافعهم الداخلیة شریرة.
وأول مــن أخــذ هــذه الصــورة هــو الحیــة، التــي نفثــت بالشــر منــذ البدایــة، فتحــدث الشــیطان (عــن طریقهــا) مــع حــواء 

 خادعًا إیاها.
اء بعد ذلك أولئك الذین یبعثون بالهرطقات الباطلة، فیستخدمون كلمات الكتاب المقدس، لكنهم لا یتمسـكون بمـا وج

تسلمناه من القدیسین، ناظین إلى أن ما یتسـلموه مـن القدیسـین هـو مـن تقالیـد النـاس. هـذا خطـأ، إذ هـم لا یعرفـون 
 من هم القدیسین ولا ما هي قوتهم؟!

 .)٢(ل كورنثوس، لأن أفكارهم كانت متفقة مع التقالید التي سلمهم إیاهالذلك بحق مدح بولس أه
. وذلـك لأنهـم غیـروا )٣(وقد وبخ الـرب بحـق الیهـود قـائلاً لهـم "وأنـتم أیضًـا لمـاذا تتعـدون وصـیة االله بسـبب تقلیـدكم؟!

 الوصایا التي استلموها من االله بحسب فهمهم مفضلین إتباع تقالید الناس.
صیرة أصدر بولس الطوباوي توجیهاته إلـى أهـل غلاطیـة الـذین كـانوا فـي خطـر مـن هـذا، كاتبًـا لهـم بعد هذا بمدة ق

 .)٤(یقول "إن كان أحد یبشركم بغیر ما قبلتم فلیكن أناثیما"
 

 الفرق بین التقلید وتعالیم الناس
م للحق، كارزین بملكوت لا توجد صداقة بین كلمات القدیسین والأوهام التي من خلق البشر، لأن القدیسین هم خدا

السموات، أما هؤلاء الـذین یسـلكون فـي اتجـاه مضـاد، فأنـه لـیس لهـم سـوى أن یـأكلوا ویفكـروا فیمـا سـینتهي، قـائلین 
لذلك ینتهر لوقا الطوباوي ما هـو مـن خلـق النـاس مسـلمًا إیانـا مـا هـو مـروٍ مـن ). ٥("لنأكل ونشرب لأننا غدًا نموت"

جیل "إذ كان كثیرون قد أخذوا بتألیف قصـة فـي الأمـور المتیقنـة عنـدنا كمـا سـلمها إلینـا القدیسین ذاكرًا في بدء الإن
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الذین كانوا منذ البدء معاینین وخدامًا للكلمة. رأیت أنا أیضًا إذ تتبعت كل شـيء مـن ألأول بتـدقیق أن أكتـب علـى 
 التوالي إلیك أیها العزیز

______________________________ 
 .٢:١١كو١ )١(
 .٢:١١و١  )٢(
 ٣:١٥مت  )٣(
 .٩:١غلا )٤(
 . ١٣:٢٢إش  )٥(

 
 
 

 .)١(ثاؤفیلس لتعرف صحة الكلام الذي علمت به
 فكل قدیس من القدیسین یتسلم التقالید یساهم بغیر تحریف أن یثبت تعالیم الأسرار.

لـــذلك فـــأن الكلمـــة الإلهیـــة تطالبنـــا بالتلمـــذة علـــى یـــدي هـــؤلاء فهـــم معلمـــون لنـــا بـــالحق، ولهـــؤلاء وحـــدهم یلزمنـــا أن 
هـؤلاء لیسـوا تلامیـذ لأنهـم سـمعوا مـن الآخـرین  )٢(ي، لأن لهم وحدهم "صادقة هي الكلمة ومستحقة كل قبـول"نصغ

 بل هم شهود عیان وخدام للكلمة إذ سمعوا منه ما قد سلموه.
فالبعض منهم یتحدث عن الأعمال العجیبة التي صنعها مخلصـنا مبشـرین بلاهوتـه السـرمدي، والـبعض كتـب عـن 

لجسد مـن العـذراء، كمـا أعلنـوا عـن مـیلاده حسـب الجسـد مـن العـذراء، كمـا أعلنـوا عـن عیـد الفصـح میلاده حسب ا
حتــى أننــا نتــذكر كــأفراد وكجماعــة، فتتــذكره كنــائس  )٣(المقــدس قــائلین "لأن فصــحنا أیضًــا المســیح قــد ذبــح لأجلنــا"

 اود، كما جاء في الإنجیل.العالم جمیعها، كما هو مكتوب أن المسیح قام من الأموات، هذا الذي من نسل د
أي عن قیامة الرب، إذ یقول عنه أنه أباد الذي له سـلطان المـوت أي الشـیطان وأنـه  …لیتنا لا ننسى ما قد سلمه

ــا العیــد  ــا الفــرح عــوض الحــزن، وقــدم لن أقامنــا معــه، إذ حــل رباطــات المــوت، ووهبنــا بركــة عــوض اللعنــة، وأعطان
ي لعید القیامة، العید الدائم في قلوبنا، إذ نفرح به على الدوام كأمر بـولس عوض النوح، ذلك في الفرح المقدس الذ
. وهكذا لا نتغافل عن أن نقدم التعالیم في هذه المواسم كمـا تسـلمنا مـن )٤("صلوا بلا انقطاع اشكروا في كل شيء"

 الآباء.
فظین العیــد معًــا بفــم واحـــد، مــرة أخــرى نكتــب لكــي نحفــظ التقالیـــد الرســولیة، مــذكرین بعضــنا بعضًــا بالصـــلاة، حــا

 شاكرین الرب بحق.
 .)٥(وهكذا إذ نقدم الشكر للرب مقتدین بالقدیسین، فأن لساننا یمجد االله الیوم كله كقول المرتل

 وإذ نحفظ العید كما ینبغي نتأهل للفرح الذي في السماء.
 
 
 
 

____________________________________ 
 .١:١لو )١(
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 .٥:١تي١  )٢(
 .٧:٥كو١  )٣(
 .١٧:٥تس١  )٤(
 ٢٨:٣٥مز  )٥(

 
 
 

 
 

 موعد العید
مـــارس) وبعـــدما نصـــوم هـــذه الفتـــرة نبـــدأ بأســـبوع  ٩( Phamenothمـــن شـــهر  ١٣أننـــا نبـــدأ صـــوم الأربعـــین فـــي 

مــن الشــهر  ٢٤أبریــل)، ونحفــظ العیــد فــي أول الأســبوع أي فــي  ١٣مــن شــهر برمــودة ( ١٨البصــخة المقــدس فــي 
كســتي العظــیم بفــرح مقــدس متهللــین فــي ربنــا یســوع المســیح، الــذي أبریــل). وبإضــافة الســبعة أســابیع التــي للبنی ١٩(

 خلاله للآب المجد والسلطان في الروح القدس إلى أبد الآبدین. آمین.
 یسلم علیكم الإخوة الذین معي.
 قبلوا بعضكم بعضًا بقبلة مقدسة

+ + + 
 
 

 الرسالة الثالثة
 ش ٤٧برمودة  ١٦عید القیامة في 

 م ٢٣١أبریل  ١١
 ووجودي معكم )١(م صیقتنالنعید رغ

 أخوتي الأحباء
لقد اقترب منا یوم العید مرة أخرى، الذي أن صمتنا فیه نجعله غیر مقدس، إنما یلزم أن یكون مكرسًا للصلاة 
أكثر من كل الأیام، وفیه نحفظ الوصایا. لأنه وإن كنا في ضیق من أولئك الذین یحزنوننا، وبسببهم سوف لا 

(إذ لا یكون بین شعبه)، لكن شكرًا الله الذي یعزي الحزانى، حتى لا ننهزم بشرور أولئك  نخبركم عن هذا الموسم
الذین یتهموننا فنصمت، ففي طاعتنا لصوت الحق نصرخ معكم عالیًا في یوم العید، لأن إله الكل قال بأن یتكلما 

وا في رأس الشهر بالبوق عید "انفخ :(موسى وهارون) مع الشعب لحفظ الفصح، ویعلن الروح في المزامیر قائلاً 
 .)١٥:١ نا( "عیدي یا یهوذا أعیادك" :ویصرخ النبي قائلاً . الهلال كیوم عیدنا"

وأنا لا أرسل إلیكم الكلمة كأنكم جاهلین، بل أعلنها للذین یعرفونها، حتى یدركون بأنه وإن كان بعض البعض 
 لنفس الإله على الدوام.ننا نعید بنفس العید، ونتعبد إلكن االله یجمعنا، ف ،یفرقنا

 "أتحفظون أیامًا وشهورًا وأوقاتًا وسنین" :ونحن لسنا نعید كمتفرجین، عالمین أن الرسول یوبخ أمثال أولئك قائلاً 
نحن جمیعًا الذین نخدم االله  –بل بالحري نكرم هذا الیوم العظیم من أجل العید، حتى نرضي االله )، ١٠:٤ غل(

الجماعیة. وقد أعلن بولس الطوباوي عن قرب سرور كهذا، وهو في هذا لم یعلن  وذلك بصلواتنا - في كل مكان
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، فإذ نتأمل أبدیة )٧:٥ كو ١( بل عن الرب الذي من أجله نحفظ العید، إذ یقول "المسیح قد ذبح لأجلنا" عن أیامٍ 
 الكلمة نقترب منه لخدمته. 

 
 

___________________________ 
ان مسـتبعدًا عـن شـعبه بســبب بعـض المضـایقات التـي مــرت بهـا الكنیسـة مــن یبـدو أن البابـا أثناسـیوس كــ )١(

 الهراطقة.
 ).٣:٨١استحسنت كتابة نص الآیة من الكتاب المقدس (مز  )٢(

 
 تاجروا في الوزنات شاكرین

وما هي هذه الخدمة إلا الصلاة الدائمة الله والشكر المستمر؟!  لأنه ماذا یعني العید سوى خدمة النفس؟!
رین، البعیدین عن هذا هم بالحق محرومون من الفرح النابع من هذا، لأن الفرح والبهجة فغیر الشاك

ا في سلام، إذ لا سلام للأشرار و تسمح لهم أن یكون منزوعان عن أفواههم، ولذلك فإن الكلمة (الإلهیة) لا
 ، إنما یعملون في ألم وحزن.)٢٢:٤٨ إشالرب ( لاق

، لأنه عندما صفح عنـه )٢٤:١٨مت( لاف وزنة لم ینل الصفح في نظر الربلهذا، حتى الذي كان مدینًا بعشرة آ
فـإذ اختبـر الرحمـة، كـان یلـزم أن …في الكثیر، عاد فاستحق القصاص حتى عما صفح عنه بسبب نسیانه الرحمـة

 یكون هو أیضًا مترفقًا بالعبد زمیله!
یضًا لتذمره وعـدم شـكره، سـامعًا تلـك الكلمـات والذي أخذ الوزنة الواحدة، ولفها في مندیل وخبأها في الأرض طرد أ

"أیهــا العبــد الشــریر والكســلان عرفــت أنــي أحصــد حیــث لــم أزرع واجمــع مــن حیــث لــم أبــذر. فكــان ینبغــي أن تضــع 
 فضتي عند الصیارفة. فعند مجیئي كنت آخذ الذي لي مع ربا. فخذوا منه الوزنة وأعطوهـا للـذي لـه العشـر وزنـات

طلب منه أن یعطي سیده حساب الوزنة كان یلزمـه أن یعـرف شـفقة سـیده الـذي أعطـاه  لأنه عندما .)٢٦:٢٥مت(
فالــذي أعطــاه لــیس برجــل قاســي، لأنــه لــو كــان كــذلك لمــا أعطــى عبیــده  هــذه الوزنــة ویعــرف قیمــة هــذه العطیــة.

 ولا العطیة التي قدمها هي بالأمر غیر النافع أو باطلة، إذ لیس فیها خطأ. الوزنات منذ البدایة.
راجـع ( فالذي أعطى هو صالح، والعطیة كان یمكن أن تأتي بثمار. لذلك ملعون من یخفي القمح في وقـت البـذار

، إذ یطالبنــا المثــل الإلهــي ألا نهمــل العطیــة أو نخبئهــا مــن غیــر إكثارهــا ومضــاعفاتها، وإلا بحــق نطــرد )٢٦:١١أم
"نعمًــا أیهــا العبــد  :ن ضــاعفوا وزنــاتهم، قــائلاً علــى هــذا ألأســاس مــدح الــرب أولئــك الــذی خارجًــا كأشــرار متــذمرین.

 .)٢٣:٢٥مت( الصالح الأمین. كنت أمینًا في القلیل فأقیمك على الكثیر. أدخل إلى فرح سیدك
 أضرموا الموهبة التي فیكم

هذا كان صحیحًا وبحق، إذ یعلن الكتاب المقدس أنهم ربحوا قدر ما أخذوا. والآن ینبغي علینا یا أحبائي أن 
إرادتنا حسب لطف االله ولا نقصر عن العمل، لئلا إذا ما تركنا إرادتنا عاطلة ترحل عنا النعمة التي وهبت  نخضع

لنا فینا. وإذ یجدنا العدو (الشیطان) هكذا فارغین وعراة یدخل فینا، فیكون حالنا كتلك الحالة التي وردت في 
ج الشیطان منه وذهب إلى أماكن جافة، عاد ومعه الإنجیل، ذلك الرجل الذي خرج منه الشیطان. فإنه بعد ما خر 

 سبعة أرواح أشر منه إلى المنزل فوجده فارغًا، لذلك سكن هناك، وصارت أواخر ذلك الرجل أشر من أوائله.
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وأكثر من هذا توجد وصیة من الرسول إلى  فعدم التحلي بالفضائل یعطي للأرواح الشریرة فرصة للدخول فینا.
ون النعمة المعطاة لنا عاطلة بلا نفع. ویؤكد قائلاً له ألا یهمل الموهبة المعطاة له. لأن الذي تلمیذه یلزمه ألا تك

ویحذرنا الروح ألا نسقط في هذا (الكسل) قائلاً  سر بالخبز، وأما طریق الكسلان فمملوء أشواكًا.یفلح أرضًا یُ 
"ملعون من  :نبي نهایة مثل هذا الكسل قائلاً ویوضح ال …)٣:٤الأشواك" (إر"احرثوا لأنفسكم حرثاً ولا تزرعوا في 

وبالحري یكون  ،لأنه یلزم على خادم االله أن یكون مجتهدًا حریصًا. نعم )١٠:٤٨ر(إ یعمل عمل الرب برخاء"
، حتى عندما یحطم الشهوات الجسدیة بروح ملتهبة یكون قادرًا على الاقتراب من االله الذي یلقبه رملتهبًا كالنا
 لنار الآكلة"."ا ـالقدیسون ب

 
 لنضرم نار الروح الذي فینا

 .)٣(لذلك فإن إله الكل هو "الصانع ملائكته ریاحًا وخدامه نارًا ملتهبة"
كذلك منع الجمهور عنـد رحیلـه عـن مصـر مـن أن یلمسـوا الجبـل الـذي فیـه یعلـن االله الشـریعة، لأنـه لـیس لهـم هـذه 

ومملــوء بالنعمــة غیــر المنطــوق  یــه، إذ كــان ملتهبًــا فــي الــروحنــادى موســى الطوبــاوي إلالصــفة (نــارًا ملتهبــة). لكنــه 
ودخــل موســى الســحاب أیضًــا، وعنــدما كــان الجبــل یــدخن ولــم یصــبه أذى بــل  )٤(بهــا، قــائلاً "ویقتــرب موســى وحــده"

 .)٥(بالعكس تنقى بفاعلیة كلمات االله التي هي كفضة مختارة منقاة في الأرض
 ٢:٢٤)خر٤(٤:١٠٤)مز٣( 
 ٦:١٢)مز٥(
 

تس  ١عندما رغب بولس الطوباوي ألاَّ تبرد نعمة الروح المعطاة لنا، حذرنا قائلاً: "لا تطفئوا الروح" (ا لهذ
 )، حتى نبقى شركاء مع المسیح. ذلك إن تمسكنا حتى النهایة بالروح الذي أخـذناه، إذ قـال: "لا تطفئـوا..."١٩: ٥

مــل آلامًــا منــه، بــل لأن الإنســان غیــر الشــاكر لــیس مــن أجــل أن الــروح موضــوع تحــت ســلطان الإنســان أو أنــه یحت
 یرغب في إطفاء الروح علانیة، ویصیر كالأشرار الذین یضایقون الروح بأعمال غیر مقدسة..

فإذ هم بلا فهم، مخادعین، ومحبین للخطیة، وما زالوا سائرین في الظلام، فإنه لیس لهم ذلك النور الذي 
 ).٩: ١(یو  یضيء لكل إنسان آت إلى العالم

لقد أَمسكت نار كهذه بإرمیا النبي عندما كانت الكلمة فیه كنارٍ، قائلاً إنه لا یمكن أن یحتمل هذه النار  
 )... ٩: ٢٠(إر 

وجاء سیِّدنا یسوع المسیح المحب للإنسان لكي یلقي بهذه النار على الأرض، قائلاً: "ماذا أرید لو 
 ).٤٩: ١٢اضطرمت؟ (لو 

توبــة الإنســان أكثــر مــن موتــه، حتــى ینتــزع  - )٣٢، ٢٣: ١٨(حــز  زقیــالكمــا شــهد ح –لقــد رغــب الــرب 
الشر عن الإنسان تمامًا، عندئذ یمكن للنفوس التي تنقت أن تأتي بثمـر. فتثمـر البـذار التـي بـذرها (الـرب) الـبعض 

 بثلاثین والبعض بستین والآخر بمائة.
ضــعفاء فــي بدایــة المــر بســبب نقــص مــع أنهــم كــانوا  )٣٢: ٢٤(لــو  وكمثــال، أولئــك الــذین مــع كلیوبــاس

 معلوماتهم، لكنهم أصبحوا بعد ذلك ملتهبین بكلمات المخلص، واظهروا ثمار معرفته.
وبــولس الطوبــاوي أیضًــا عنــدما أمســك بهــذه النــار لــم ینســبها إلــى دم ولحــم، ولكــن كمختبــر للنعمــة أصــبح 

 .كارزًا بالكلمة (المسیح)
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 أناس رفضوا النعمة
 الذي طهرهم. لأنهم لم یشكروا الربالتسعة البرص الذین شفوا، ولكن لم یكن هكذا 

ولا یهــوذا الــذي حصــل علــى الرســولیة ودعــي بتلمیــذ الــرب، ولكــن أخیــرًا بینمــا كــان یأكــل مــع المخلــص رفــع عقبــه 
 ضده، وصار خائنًا.

 ٢٤)لو٦(  )١(
نا بالجمیل، فإن أمثال هؤلاء ینالون جزاءهم عن غباوتهم، حیث أن رجاءهم یصیر باطلاً لعدم اعتراف

هكذا تكون نهایة الإنسان غیر  النار الأخیرة المعدة للشیطان وجنوده تنتظر أولئك الذین أهملوا النور الإلهي.
 الشاكر.

 
 اشكروا االله في كل شيء.

في لكن خدام االله الأمناء الحقیقیین، لا یكفوا عن تمجید االله، إذ یعرفون أنه یحب الشاكرین. وهم یقدمون له الشكر 
وقت الضیق كما في الفرح یقدمون التسبیح الله بشكر غیر مبالین بهذه الأمور الزمنیة، بل متعبدین الله إله كل 

 الأزمنة.
الذي وهب أكثر من كل رجال عصره یشكر االله عندما كان في نعیم. ولما حلت به  أیوبهكذا منذ القدم كان 

 الضیقة أحتملها بصبر، وإذ تألم كان یشكر االله.
 .)١(المتواضع في وقت الحزن یتغنى قائلاً "أبارك الرب في كل حین" داودضًا وأی

الطوباوي لم یكف في كل رسائله عن أن یشكر االله ففي وقت الفرح لم یتوقف عن الشكر، وفي وقت  وبولس
 .)٢(یخزى الحزن كان یزداد تسبیحه الله عالمًا أن الضیق ینشئ صبرًا، والصبر تزكیة والتزكیة رجاء، والرجاء لا

إذن لنقتف آثار هؤلاء الرجال فلا یمر علینا وقت دون أن نشكر االله، خاصة الآن فإذ نحن في شدة بسبب 
الهراطقة الأریوسیین الذین یضادوننا، نسبح االله وننطق بكلمات القدیسین قائلین "هذا كله جاء علینا وما 

 .)٣(نسیناك"
نشكر االله، لأن الرسول الطوباوي الذي یقدم الشكر في كل وقت  نعم فإننا حتى وإن كنا نتضایق محزونین فأننا

 .)٤(. مع الشكر لتعلم طلباتكم لدى االله"…یحثنا أن نسلك في نفس الطریق على الدوام بقوله "في كل شيء
لأنه عارف أن  )٥(وإذ یرغب في أن نثبت على هذا الموقف یقول "صلوا بلا انقطاع. اشكروا في كل شيء"

ونون أقویاء طالما هم یشكرون، وأنهم یفرحون هادمین حصون الأعداء (الشیاطین) كأولئك القدیسین المؤمنین یك
 . )٦(الذین قالوا "لأني بك اقتحمت جیشًا وبإلهي تسورت أسوارًا"

______________________________ 
 . ١:٣٤مز )١(
 .٥-٣:٥رو  )٢(
 .١٧:٤٤مز  )٣(
 .٦:٤في  )٤(
 .١٧:٥،١٨تس١  )٥(
 .٢٩:١٨مز  )٦(
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 كل الأوقات، خاصة الآن رغم ما یحیق بنا من أحزان وما یثیره الهراطقة ضدنا. إذًا لنثبت في
دعنا إذن أیها الأخوة الأحباء نعید بشكر ذلك العید المقدس الذي یقترب منا الآن، ممنطقین أحقاء أذهاننا، 

 )١(یة"متشبهین بمخلصنا یسوع المسیح الذي كتب عنه "ویكون البر منطقة متینة والأمانة منطقة حقو 

 .)٢(لیمسك كل واحد منا بالجذع الذي من یسى، ولیحتذي باستعداد الإنجیل
، )٣("لیس بخمیرة عتیقة ولا بخمیرة الشر والخبث بل بفطیر الإخلاص والمحبة" -كقول الرسول–لنحفظ الرسول 

الهراطقة والغرباء واثقین أننا قد اصطلحنا خلال المسیح، غیر منفصلین عن الإیمان به، ولا مدنسین أنفسنا مع 
عن الحق، هؤلاء الذین نشهد مناقشاتهم ورادتهم عن خستهم. أما نحن فنفرح في أحزاننا وندخل أتون الحدید 

 ونعبر ذلك البحر الأحمر المرعب دون أن یصیبنا أي أذى.
نه قد تعظم" هكذا أیضًا عندما ننظر إلى ارتباك الهراطقة نغني مع موسى بأغنیة المسیح قائلین "أرنم للرب لأ

 . فنسبح مرتلین، إذ نرى الخطیة التي فینا قد طرحت في البحر، وأما نحن فنعبر إلى البریة.١:١٥خر
وإذ نتنقى بصوم الأربعین مع الصلوات والتداریب والأعمال الصالحة نستطیع أن نعبر إلى أورشلیم لنأكل الفصح 

 المقدس.
 

 موعد العید
(أول مارس)، وكما قلت إذ قلت أنه إذ نتنقى ونستعد  Phamenathهر یبدأ صوم الأربعین في الخامس من ش

أبریل)، حیث  ٥برمودة ( ١٠بواسطة هذه الأیام التي للصوم، نبدأ في الأسبوع المقدس الذي للفصح العظیم في 
ا بالدم یلزمنا أن نزید من صلواتنا زیادة عظیمة، ونزید من أصوامنا وأسهارنا حتى یمكننا أن ندهن مقدمة منازلن

 .)٤(الثمین فیهرب المهلك
أبریل) لنستریح، لأنه في لیلة الأحد نسمع رسالة الملائكة "لماذا تطلبون  ١٠وفي الخامس عشر من برمودة (

 .)٥(الحي من بین الأموات. إنه قام"
م ربنا، أبریل) الذي إذ فیه قا ١١أقصد في السادس عشر من شهر برمودة ( –نستقبل بعد ذلك یوم الأحد العظیم 

 ووهبنا أن یكون لنا سلام مع اخوتنا.
_______________________ 

 .١٣:١بط١ )١(
 .٥:١١أش  )٢(
 .١٥:٦أف  )٣(
 .٧:٢،٢٣خر  )٤(
 .٥:٢٤راجع لو  )٥(

 
إذًا لنحفظ العید حسب مشیئته، ولنصف إلى ذلك الیوم الأول من الأسبوع المقدس السبع أسابیع التي 

 …منا نعمة الروح القدس، فلنشكر الرب في كل حالللبندیكست، وإذ في هذا الیوم (عید العنصرة) تسل
 قبلوا بعضكم بعضًا بقبلة مقدسة. یسلم علیكم الأخوة الذین معي.

وإنني أصلي من أجلكم أیها الأخوة المحبوبین الذین أشتاق إلیهم، أن تكونوا في صحة، راجیًا أن تذكرننا في 
 …الرب
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 الرسالة الرابعة
 )١(٤٨برمودة  ٧عید القیامة في 

 م.٣٣٢أبریل  ٢
+ + + 

 ))٢((أرسلت هذه الرسالة من البلاط الإمبراطوري بواسطة أحد الجنود
 

أرسل إلیكم یا أحبائي رسالتي متأخرًا ولیس كما اعتدت؛ واثقًا أنكم ستسامحونني على تأخیري وذلك لطول رحلتي 
هذان السببان عن الإرسال، هذا مع حدوث عواصف شدیدة على غیر العادة. وبسبب مرضي. فقد أعاقاني 

 فأرجأت الكتابة إلیكم.
وبــالرغم مــن طــول مــدة الســفر مــع مرضــي الشــدید، لكننــي لا أنســى أن أقــدم لكــم تعــالیم العیــد، إذ مــن واجبــي أن 

 أخبركم عن العید.
أظــن أنـــه لا زال الوقـــت مناســـبًا، خاصـــة وأن ومــع أن هـــذه الرســـالة قـــد جـــاءت متــأخرة عمـــا اعتـــدت علیـــه، لكننـــي 

. قــد صــاروا فــي عــار، ووبخــتهم الكنیســة لأنهــم اضــطهدونا بــلا ســبب فلنــرنم الآن بترنیمــة العیــد نــاطقین )٣(أعــداءنا
 .)٤(بتسبحة النصرة ضد فرعون قائلین "أرنم للرب فأنه قد تعظم. الفرس وراكبه طرحهما في البحر"

 
 العید انتعشوا بالغذاء الروحي یوم

حسنًا یا أحبائي أن نخرج من عید إلى عید، فأن احتفالات العید والأسهار المقدسة التي ترتفع في عقولنا، تدعونا 
 إلى حفظ السهر على التأمل في الأمور الصالحة.

 الجسدیة. لیتنا لا نترك هذه الأیام تمر علینا مثل تلك التي حزنا فیها، إنما إذ نتمتع بالغذاء الروحي تخمد شهواتنا
، إذ تــدربت أولاً علــى )٥(بهــذه الوســیلة نقــدر أن نغلــب أعــداءنا (الشــیاطین والشــهوات كمــا صــنعت یهودیــت المباركــة

 الأصوام والصلوات، وبهذا غلبت الأعداء وقتلت ألیفاناذ.
________________________________ 

الصحیح في صلب الرسـالة ، وقد ذكر التاریخ ٧برمودة بدلاً من  ١٧جاء في النص السریاني  )١(
 برمودة. ٧وهو 

 جاء هذا في نص الخطاب.  )٢(
 یقصد بالأعداء الهراطقة الذین وشوا به.  )٣(
 .١:١٥خر  )٤(
 .٨:١٣یهودیت   )٥(
 .٨:١٣یودیت  )٦(

 
لـم تفسـد ثــورة الطاغیـة إلا بالصـوم والصـلاة إلــى االله،  …وعنـدما كـان الخـراب سـیحیق بكــل جـنس اسـتیر

 .)١(ي سلاموهكذا حولت هلاك شعبها إلى حفظهم ف
لــذلك أمــر موســى  …وإذ كانــت الأیــام التــي فیهــا یقتــل العــدو أو تبــاد مؤامراتــه، تعتبــر بالنســبة لهــم أعیــادًا
 …المبارك أن یعید بعید الفصح العظیم، لأن فرعون قد قتل والشعب خلص وتحرر من العبودیة
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 الیوم قد قتل الشیطان عدونا
لطاغیة الذي هو ضد العالم كله، فنحن لا نقترب من عید والآن یا أحبائي.. قد ذبح الشیطان، ذلك ا

زمني بل عید دائم سمائي. معلنین إیاه لا خلال ظلال (وحرف) بل في الحق. لأن أولئك بعد ما شبعوا من جسد 
 الخروف الأبكم تمموا العید، وإذ مسحوا قوائم بیوتهم بالدم نجوا من المهلك. أما الآن فإذ نأكل "كلمة" الآب وتمسح

قلوبنا بدم العهد الجدید نعرف النعمة التي یهبنا إیاها المخلص الذي قال "ها أنا أعطیكم سلطانًا لتدوسوا الحیات 
لأنه لا یعود یملك الموت، بل تتسلط الحیاة عوض الموت، إذ یقول الرب ) ١٩:١٠لو(والعقارب وكل قوة العدو" 

فرح والسعادة، كما هو مكتوب "الرب قد ملك، فلتفرح ، حتى أن كل شيء امتلأ بال)٦:١٤یو( "أنا هو الحیاة"
 الأرض".

ونحنا، لأننا قد  )١:١٣٧، ١:٩٧راجع مز( لأنه عندما ملك الموت "على أنهار بابل جلسنا فبكینا"
بمرارة الأسر. وأما الآن إذ بطل الموت وانهدمت مملكة الشیطان، لذلك امتلأ كل شيء بالفرح والسعادة.  شعرنا

 معروفًا في الیهودیة وحدها بل في كل الأرض "في كل الأرض خرج منطقهم وإلى أقصى المسكونة ولم یعد االله
 .)٤:١٩، ١:٧٦مز( كلماتهم"

الأمور الباقیة واضحة یا أحبائي. أنه یلزمنا أن نقترب إلى عید كهذا لا بثوب مدنس، بل أن تلتحف 
 نفوسنا بأثواب طاهرة.

 نستطیع أن نعید العید معه.، حتى )٦(یلزمنا أن نلبس ربنا یسوع
والآن نحن نلبسه عندما نحب الفضیلة ونبغض الشر؛ عندما ندرب أنفسنا على العفة ونمیت شهواتنا، 
عندما نحب البر الآثم، عندما نكرم القناعة، ویكون لنا عقلاً راسخًا، عندما لا ننسى الفقیر بل نفتح أبوابنا لجمیع 

 الكبریاء.البشر، عندما نعین الضعفاء وننبذ 
______________________________________ 

 .١٦:٤أس )١(
)٢( . 
)٣( . 
 .٤:١٣رو  )٤(

 
 بین الفصح الحقیقي والفصح الرمزي

 في رموز، محاربین لأجل النصرة، معیدین في ظلال وحرف. )١(لقد كان هذا لإسرائیل القدیم
یلزمنا ألا ننظر إلى العید كرمز، ولا  أما نحن أیها الأحباء فقد تحقق لنا ما كان ظلالاً، وتم ما كان حرفًا، لذلك

لئلا عندما یعبر الوقت  …نذهب إلى أورشلیم التي هي هنا أسفل (في الأرض) لكي نقدس خروف الفصح
(الموسم) ینظر إلینا أننا نصنع أمرًا غیر مناسب. ولكن بحسب أمر الرسل یلزمنا أن نتعدى حدود الحرف، ونترنم 

 بأغنیة التسبیح.
(المسیح) یقتربون إلینا ویقولون لمخلصنا "أین ترید أن نعد لك  بالحق، مجتمعین مع بعضنا البعض فبإدراكنا هذا

 .)٢(لتأكل الفصح؟!"
نه یرید الآن إفإنه لا تعود هذه الأمور تصنع في أورشلیم التي هي أسفل ولا هناك فقط بالعید بل أینما یرید االله. 

 .)١١:١ مل( (لأسمه)" لاسميمكان یقرب أن یكون العید في كل مكان حتى أنه "في كل 
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فمع أنه في التاریخ لم یكن یحفظ الفصح إلا في أورشلیم لكن لما جاء ملء الزمان وعبرت الظلال وانتشرت 
الكرازة بالإنجیل في كل مكان، ونشر التلامیذ الأعیاد في كل الأماكن كأنهم یسألون المخلص "أین ترید أن 

ول الحرف إلى روح، وعدنا أنهم لا یعودون یأكلون جسد الخروف، بل یأكلون جسده نعده؟!" والمخلص أیضًا إذ ح
 .)٢٨-٢٦:٢٦راجع مت( هو قائلاً: خذوا كلوا واشربوا هذا هو جسدي ودمي

 فإذ ننتعش بهذه الأمور، فأننا بالحق یا أحبائي نحفظ عید الفصح الحقیقي.
 

 موعد العید
تریح في السادس منه (أول أبریل)، في عشیة الیوم السابع، في أول أیام مارس) ونس ٢٧أننا نبدأ في أول برمودة (

ــا فــي الســابع مــن برمــودة ( أبریــل) فنعیــد أیضًــا عیــد البندیكســتي المقــدس بعــد ذلــك  ٢الأســبوع المقــدس أشــرق علین
سـیح یسـوع معلنین في هذه الأیـام العـالم الآتـي، حتـى یكـون مـع المسـیح إلـى الأبـد، مسـبحین االله فـوق الكـل فـي الم

 وخلالهن قائلین مع كل القدیسین "آمین"
 قبلوا بعضكم بعضًا بقبلة مقدسة.

 یسلم علیكم كل الأخوة الذین معي.
__________________________________________ 

هنــا نلاحــظ عــدم اعتــراف الكنیســة الأولــى باســرائیل بعــدما صــلبوا الــرب وتشــتتوا وانتفــت عــنهم  )١(
 كلمة "اسرائیل".

 .١٧:٢٦مت )٢(
)٣( . 
)٤( . 

 
المســــاعد، الــــذي أعطــــى لــــه بواســــطة  officerإننــــا نرســــل لكــــم هــــذه الرســــالة مــــن الــــبلاط بیــــد الضــــابط 

Ablavius  إلــى مقاطعــةPraetorium  الــذي یخــاف االله بحــق. لأننــي وأنــا الــبلاط دعــاني الإمبراطــور قســطنطین
الإمبراطــور وذلــك بــدافع الحســد. الــذین كــانوا هنــاك حــاولوا إهلاكــي وتحطیمــي أمــام  Meleteinsأن أراه، ولكــن ال

 ولكنهم قد صاروا في خزي وطردوا كموشین إذ انكشفوا متلبسین في أمور كثیرة.
الــذي بحســب  )١( Geloeus Hieracamonو Callinicus ،Ision ،Sudaemonالــذین طــردوا هــم 

 اسمه المخزي یدعى أولجیوس.
+ + + 

__________________________ 
 لضاحك أو الكثیر الضحك".)هذا الاسم یعني "ا١(

 
 الرسالة الخامسة

 ش ٤٩برمودة  ٢٠عید القیامة في 
 م٣٣٣أبریل  ١٥

 لتستنیر أذهانكم بنور الرب
 .…أخوتي
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إننا ننتقل هكذا من أعیاد إلى أعیاد، ونسیر من صلوات إلى صلوات، ونتقدم مـن أصـوام إلـى أصـوام، ونـربط أیامًـا 
 مقدسة بأیام مقدسة.
 الوقت الذي یجلبنا إلى بدایة جدیدة، تعلن عن الفصح المبارك الذي فیه قدم الرب ذبیحة. لقد جاء مرة أخرى

 إننا نأكله بكونه طعام الحیاة، ونتعطش إلیه مبتهجة نفوسنا به كل الأزمان، كأنه یفیض بدمه الثمین.
تــه موجهًــا حدیثــه إلــى إننــا نشــتاق إلیــه علــى الــدوام شــوقًا عظیمًــا، وقــد نطــق مخلصــنا بهــذه الكلمــات فــي حنــو محب

 .)١(العطشى، إذ یرید أن یروي كل عطشان إلیه، قائلاً "إن عطش أحد فلیأت إلي لیشرب"
ولا یقف الأمر عند هذا الحد إذا جاءه أحد یروي عطشه فحسب، بل عندما یطلب إنسـان یعطیـه المخلـص بفـیض 

هائهــا، بــل هــي دائمًــا قریبــة تضــيء أذهــان زائــد مجانًــا. لأن نعمــة الولیمــة لا یحــدها زمــن معــین ولا یــنقص عظمــة ب
المشـتاقین إلیهــا برغبــة صـادقة. لأن فــي هــذه الولیمـة فضــیلة دائمــة یتمتـع بهــا ذوي العقــول المسـتنیرة المتــأملین فــي 
الكتاب المقدس نهارًا ولیلاً، وذلك مثل الرجل الذي وهب نعمة كما جاء في المزامیر "طوبى للرجل الـذي لـم یسـلك 

نـافقین وفـي طریـق الخطـاة لـم یقـف وفـي مجلـس المسـتهزئین لـم یجلـس. لكـن فـي نـاموس الـرب یلهـج في مشورة الم
لأن مثــل هــذا لا تضــيء لــه الشــمس أو القمــر أو مجموعــة الكواكــب الأخــرى، بــل یــتلألأ ببهــاء االله  )٢(نهــارًا ولــیلاً"

 الذي هو فوق الكل.
 

 بركات العید
 هذا العید، وهو الذي یتعطف بنا ویتحنن علینـا بـأن نعیـد بـه عامًـا إن الرب هو الذي سبق فأعد لنا أولاً  …أعزائي

بعد عام فقد أرسل ابنه للصلیب من أجلنا، ووهبنا بهذا السبب العید المقدس الذي یحمل في طیاته كل عام شهادة 
 بذلك، إذ یتم العید كل عام في نفس الوقت (بنفس المناسبة).

________________________________ 
 .٣٧:٧وی )١(
 .١:١،٢مز  )٢(

 
وهذا أیضًا ینقلنا من الصلیب الذي قدم للعالم إلى ذاك الذي هو موضوع أمامنا، إذ منه ینشئ لنا االله 
فرحًا بالخلاص المجید، ویحضرنا إلى نفس الاجتماع، ویوحدنا في كل مكان بالروح، راسمًا لنا صلوات عامة، 

 ونعمة عامة تحل علینا من العید.
محبته المترفقة، أنه یجمع في نفس المكان من هم على بعد، ویقرب أولئك الذین هم بعیدین  فإن هذا هو عجب

 بالجسد لیكونوا بروح واحد.
 

 لنذكر بركات االله لنا
 لهذا ألا نعرف یا أحبائي النعمة التي تنبع من قدوم العید!؟

 أما نرد شیئًا لذاك الذي هو محسن علینا؟!
 سناته علینا، لكنه أمر شریر أن نأخذ الهبات ولا نعرفها.حقًا إنه یستحیل أن نرد الله ح

والطبیعة نفسها تشـهد بعجزنـا، لكـن إرادتنـا تـوبخ جحودنـا. لهـذا فـأن بـولس الطوبـاوي عنـدما كـان یتعجـب مـن عظـم 
لأنـه قـد تحـرر العـالم بـدم المخلـص، وبـالموت داس المـوت، ممهـدًا  )١(بركات االله قال "من هـو كـفء لهـذه الأمـور"

 ق الأمجاد السماویة بغیر عقبات أو حواجز لهؤلاء الذین ینمون.طری
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لهذا عندما أدرك أحد القدیسین النعمة مع عجزه عـن أن یـرد الله مقابلهـا قـال "مـاذا أرد للـرب مـن أجـل كثـرة حسـناته 
 .)٢(لي"

 لأنه عوض الموت تقبل حیاة، وبدل العبودیة نال حریة وبدل القبر وهب له ملكوت السموات.
ه منــذ وقــت قــدیم "تســلط المــوت مــن آدم إلــى موســى"، أمـا الآن فــأن الصــوت الإلهــي قــال "الیــوم تكــون معــي فــي لأنـ

 .)٣(الفردوس". وإذ یشعر الإنسان القدیس بهذه النعمة یقول "لولا أن الرب كان معي، لهلكت نفسي في الهاویة"
لكنــه یعـرف عطایــا االله كاتبًــا فــي النهایــة  عـلاوة علــى هــذا، یشــعر الإنسـان بعجــزه عــن أن یــرد للـرب عــن إحســاناته،

 .)٤(عزیز في عیني الرب موت أتقیائه" …"كأس الخلاص أتناول وباسم الرب أدعو
 
 

___________________________ 
 ١٧:٢كو٢ )١(
 .١٢:١١٦مز  )٢(
 .١٧:٩٤، ٤٣:٢٣، لو١٤:٥راجع رو  )٣(
 .١٥، ١٣:١١٦مز  )٤(

 
 

. ولمــا قبـــل )١(كــأس التـــي ســوف أشــربها أنــا؟!"أمــا عــن الكــأس، فقــد قـــال الــرب "أتســتطیعان أن تشــربا ال
وأمــا الجلــوس عــن یمینــي وعــن یســاري فلــیس لــي أن أعطیــه إلا  …التلمیــذان هــذا، قــال لهمــا "أمــا كأســي فتشــربانها

 .)٢(للذین أعد لهم من أبي"
الـرب،  لهذا یلزمنا أیها الأحباء أن تكون لنا حساسیة من جهة العطیة، حتى وإن وجدنا عـاجزین عـن رد إحسـانات

 إنما یلزمنا أن ننتهز الفرصة.
فأن كنا بالطبیعة عاجزین عن أن نرد "للكلمة" أمـور تلیـق بـه، عـن تلـك البركـات التـي أغـدق بهـا علینـا فلنشـكره إذ 
نحن محفوظون في التقوى. وكیف یمكننا أن نربط بالتقوى إلا بتعرفنا على االله الذي مـن أجـل حبـه للبشـر قـدم كـل 

ــا بهــذا نحفــظ الشــریعة فــي طاعــة لهــا، ســالكین فــي الوصــایا، لأنــه بكوننــا غیــر جاحــدین بــل هــذه البركــات؟! (ف أنن
 شاكرین إیاه لا نكون مخالفین للناموس ولا مرتكبین لأمور مكروهة، لأنه االله یحب الشاكرین).
رب الـذي مـات مـن وأیضًا عندما نقدم أنفسنا للرب مثل القدیسین، عندما نصـف أنفسـنا بأننـا لا نحیـا لنفوسـنا بـل للـ

 .)٣(أجلنا، كما فعل بولس الطوباوي عندما قال "مع المسیح صلبت فأحیا لا أنا بل المسیح یحیا في"
 

 لنقدم له من الذي له فینا
والآن أیهــا الأخــوة تكمــن حیاتنــا حقیقــة فــي نبــذنا الأمــور الجســدیة وتمســكنا بثبــات فــي الأمــور الخاصــة بمخلصــنا 

 یتطلب منا مثل هذا الكلام فحسب بل والإقتداء بأعمال القدیسین.وحدها. فالموسم الحالي لا 
 لنقتد بهم، ذلك إن عرفنا ذاك الذي مات (عنا) فلا نعود بعد نحیا لأنفسنا بل للمسیح الساكن فینا.

ه، وإذ نرد إلى ربنـا قـدر طاقتنـا، إنمـا نـرد إلیـه لا مـن عنـدیاتنا بـل بتلـك الأشـیاء التـي أخـذناها منـه، التـي هـي نعمتـ
. لأن )٤(فهو یسألنا عطایاه التي وهبنا إیاها. وقد حمل شهادة بـذلك بقولـه أن الـذي تعطـوني إیـاه إنمـا هـو عطایـاي

 ما تعطوني كأنه منكم إنما قد نلتموه مني إذ هو عطیة من قبل االله.
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 قدسها لأجلنا. لنقدم الله كل فضیلة وقداسة صحیحة هي فیه، ولنحفظ العید الذي له في تقوى بهذه الأمور التي 
 

_______________________ 
 .٢٢:٢٠مت )١(
 .٢٣:٢٠مت  )٢(
 .٢٠:٢غلا  )٣(
 ٢:٢٨راجع عد  )٤(

 . مستخدمین نفس الوسائل التي تقودنا إلى طریق نحو االله.…لنعمل في الأعیاد المقدسة
 …ولكن لیتنا لا نكون مثل الوثنیین أو الیهود الجهلاء أو الهراطقة أو المنشقین

 لعید یظهر بكثرة الأكل.فالوثنیین یظنون أن ا
 والیهود إذ یعیشون في الحرف والظلال یحسبون هكذا.
 والمنشقون یعیدون في أماكن متفرقة بتصورات باطلة. 

فلنسمو على الوثنیین حافظین العید بإخلاص روحي وطهارة جسدیة. ولنسمو على الیهود فلا  ،خوتيإأما نحن یا 
. ولنسمو )٢:٤ مل( ناظرین إلى شمس البر الحق،لأنا مستنیرین بنور بل بكوننا قد تلأ ،نعید خلال حرف وظلال

على المنشقین فلا نمزق ثوب المسیح بل لنأكل في بیت واحد هو الكنیسة الجامعة فصح الرب الذي بحسب 
للتدرب على  ،من الشر وصایاه المقدسة یقودنا إلى الفضیلة موصیًا بنقاوة هذا العید. لأن الفصح حقًا خالٍ 

 ضیلة والانتقال من الموت إلى الحیاة.الف
هذا ما یعلم به الرمز الذي جاء في العهد القدیم. لأنهم تعبوا كثیرًا للعبور من مصـر إلـى أورشـلیم، أمـا الآن فـنحن 

 نخرج من الموت إلى الحیاة.
 ننا نقوم من الشیطان لنكون مع المخلص.إهم عبروا من فرعون إلى موسى، أما نحن ف

 مثل ذلك الوقت یحملون شهادة سنویة عن رمز الخلاص هكذا فأننا نحن نصنع ذكر خلاصنا.وكما أنه في 
 نحن نصوم متأملین في الموت، لكي نكون قادرین على الحیاة.

ونحن نسهر لیس كحزانى، بل منتظـرین الـرب، متـى جـاء مـن العـرس حتـى نعـیش مـع بعضـنا الـبعض فـي نصـرة، 
 مسرعین في إعلان النصرة على الموت.

 كیف نعید؟
فـي كـل الأوقـات ونحكـم أنفسـنا حكمًـا تامًـا، وهكـذا نعـیش دون  -كمـا تتطلـب الكلمـة–لیتنا یا أحبائي، نحكـم أنفسـنا 

 أن ننسى قط أعمال االله العظیمة، ولا ننفصل قط عن ممارسة الفضیلة!
ن یشار إلى زمن محـدود بـل ، دون أ)٢(وكما ینذرنا الصوت الرسولي قائلاً "أذكر یسوع المسیح المقام من الأموات"

 أن یكون ذلك في فكرنا في كل الأوقات.
 ولكن لأجل كسل الكثیرین نحن نؤجل من یوم إلى یوم، فلنبدأ إذًا من هذه الأیام!

لقــد ســمح بوقــت التــذكر (بقیامــة المســیح) لأجــل هــذا الهــدف حتــى یظهــر للقدیســین جــزاء دعــوتهم، وینــذر المهملــین 
 موبخًا إیاهم.

لیتنا في كل الأیام الباقیة نكون محفوظین في سلوك صالح، ویكون عملنا التوبـة عـن كـل مـا نهمـل فیـه، لهذا فإنه 
لأنــه لا یوجــد إنســان قــط معصــوم مــن الخطــأ، ولــو كانــت حیاتــه یومًــا واحــدًا علــى الأرض، كمــا یشــهد بــذلك أیــوب 

 الرجل البار.
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__________________________ 
)١( . 
 .٨:٢تي٢  )٢(

 
 

 ، لیتنا نصلي ألا نتناول الفصح بغیر استحقاق حتى لا نكون في خطر.)١(هو قدام وإذ نمتد إلى ما
لأن الذین یحفظون العید في نقـاوة یكـون الفصـح طعـامهم السـماوي، أمـا الـذین ینتهكـون العیـد بالـدنس والاسـتهتار، 

قاق یكـون مجرمًـا فـي جسـد فأنه بالنسبة لهم یكون موبخًا وخطیرًا. فأنه مكتوب بأن من یأكله أو یشربه بدون اسـتح
 .)٢((موت) الرب

لــذلك لیتنــا لا نقــف عنــد مجــرد تنفیــذ الطقــوس الخاصــة بالعیــد، بــل نســتعد للاقتــراب للحمــل الإلهــي ونلمــس الطعــام 
 السماوي.

 لننقي أیدینا ونطهر الجسد.
التعــالیم الإلهیــة، حتــى لـنحفظ فكرنــا كلــه مــن الـدنس، فــلا نســلم أنفســنا للكبریـاء والشــهوات، بــل ننشــغل دومًـا بربنــا وب

 .)٣(نكون بالكلیة طاهرین نستطیع أن نكون شركاء مع الكلمة
 

 موعد العید
أبریـل) فـي (أول) عشـیة الأسـبوع، وینتهـي فـي التاسـع عشـر  ٩أننا نبدأ العید المقدس في الرابع عشر من برمودة (

 ١٥مـن نفـس شـهر برمـودة ( ٢٠هـو أبریـل) ویكـون الیـوم الأول مـن الأسـبوع المبـارك  ١٤من نفس شـهر برمـودة (
، ومحبتنــا لبعضــنا )٤(أبریــل) الــذي نضــیف إلیــه الســبعة أســابیع التــي للبندیكســتي؛ وذلــك بصــلوات، وبمحبــة الأقربــاء

 البعض، وأن نكون في سلام مع الكل.
د أننــا بهــذا نكــون ورثــة ملكــوت الســموات، خــلال ربنــا یســوع المســیح، الــذي لــه مــع الآب كــل مجــد وســلطان إلــى أبــ

 الآبدین. آمین.
 یسلم علیكم كل الأخوة الذین معي.

 قبلوا بعضكم بقبلة مقدسة.
 

+ + + 
 
 
 

____________________________ 
 .١٣:٣في )١(
 .٢٧:١١كو١راجع   )٢(
 .٤:١بط٢راجع   )٣(
 القریب هنا یعني كل إنسان.  )٤(
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 الرسالة السادسة

 ش ٥٠برمودة  ١٢عید القیامة في 
 م.٣٣٤أبریل  ٧

 
 مفهوم العید

لقد جاء بنا االله مرة أخرى إلى موسم العید، وخلال محبته المترفقة جمعنا معًا للتعیید. لأن االله الذي  ...ائيأحب
من مصر لا یزال حتى الآن یدعونا إلى العید، قائلاً على لسان موسى: احفظ شهر الثمار  )١(أخرج إسرائیل

 بي "عیدي یا یهوذا أعیادك أوفي نذورك"، وعلى لسان الن)١٠:١٦تث( الجدیدة "واعمل فصحًا للرب إلهك"
 .)١٥:١نا(
خوتي أن نؤجله أو نستهین به، إنما یلزمنا أن نأتي إن كان االله نفسه یحب العید ویدعونا إلیه، فلیس محقًا یا إف

 نبدأ هنا بالفرح تشتاق نفوسنا إلى العید السماوي.، حتى إذ وسرورٍ  إلیه بغیرةٍ 
"شهوة اشتهیت أن  :، وكما یقول الربشك نتقبل الفرح الكامل الذي في السماء ننا بلاإعیدنا هنا بنشاط، فإن 

، ١٥:٢٢لو( آكل هذا الفصح معكم قبل أن أتألم. لأني أقول لكم إني لا آكل منه بعد حتى یكمل في ملكوت االله
١٦(. 

بولس "إذًا لنعید فنحن نأكل منه الآن أن كان یفهمنا سبب العید وبمعرفتنا للمخلص، نسلك حسب نعمته كقول 
. لأنه في هذه الأیام مات )٧:٥كو١( بل بفطیر الإخلاص والحق ،ولا بخمیرة الشر والخبث ،لیس بخمیرة عتیقة

 لقد بذل حیاته، حتى نحفظ حیاتنا من شباك الشیطان! الرب، كي لا نعود نشتاق إلى أعمال الموت!
 

_________________________________ 
ر كان صورة رمزیة لإنعتاق الإنسان من عبودیة شهوات العالم. وإذ تـم خروج إسرائیل من مص )١(

هكذا ذبح الحمل الحقیقي عنا، فبطلت الذبیحة الأولى إذ تحقق المرموز  …الخروج الأول بذبح الخروف
إلیه. وبـذا انتفـت عـن جماعـة الیهـود صـفة إسـرائیل وانتهـت كـل طقوسـهم وكـان یلـزمهم أن یقبلـوا المسـیح 

إذ رفضـــوا الســـید المســـیح صـــاروا تحـــت اللعنـــة وانتفـــت عـــنهم صـــفة "الشـــعب یحیین، لكـــن ویصـــیروا مســـ
 المختار" وحكم علیهم بالخراب والتشتیت.

)٢( . 
)٣(   
)٤( . 
)٥( . 

 
 
  

وما هو أعجب جدًا، أن الكلمة صار جسدًا، حتى لا نعود نعیش بعد في الجسد بل بـالروح نعبـد االله، إذ 
 هو الروح!



 ترجمة وإعداد القمص تادرس یعقوب ملطي  الرسائل الفصحیة للقدیس أثناسیوس الكبیر 

 ٩ 

ولا یتضـرع إلـى  …ولا یكـون قـد حفـظ العیـد، بـل یكـون إنسـانًا جاحـدًا یلـوم النعمـة فمن لا یستعد هكذا، یفسد الأیـام
 الرب الذي خلصه في مثل هذه الأیام.

ــا  لیســمع مثــل هــذا الــذي یتــوهم أنــه قــد حفــظ العیــد، الصــوت الرســولي یوبخــه قــائلاً "أتحفظــون أیامًــا وشــهورًا وأوقاتً
 .)١(وسنین. أخاف علیكم أن أكون قد تعبت فیكم عبثاً"

 
 االله یرفض أعیاد الیهود الأشرار

فالعید لیس من أجل الأیام بل من أجل الرب. فنحن نعید له لأنه تألم من أجلنا، إذ "فصحنا أیضًا المسیح قد ذبـح 
 .)٢(لأجلنا"

د . لكن إذ فكر الیهو )٣(وقد علم موسى الیهود ألا یكون العید لأجل الأیام بل من أجل الرب قائلاً "هو فصح الرب"
أن یحفظوا العیـد بطـل فصـحهم بسـبب اضـطهادهم للـرب، ولـم یعـد فصـحهم بعـد منسـوبًا للـرب، إنمـا صـار منسـوبًا 

 ، لأنهم قد أنكروا یا أخوتي رب الفصح.)٤(إلیهم
 .)٥(لأجل هذا حول الرب وجهه عن تعالیمهم قائلاً "رؤوس شهوركم وأعیادكم بغضتها نفسي"

 
 اشكروا المخلص ومجدوه

ظ الفصح على منوالهم یوبخه الرب، وذلك كمـا فعـل مـع أولئـك البـرص الـذین طهـرهم. فقـد أحـب ذاك لهذا من یحف
الذي قدم له الشكر، وغضـب مـن الآخـرین نـاكري المعـروف، لأنهـم لـم یعرفـوا المخلـص، بـل انشـغلوا بتطهـرهم مـن 

 البرص أكثر من ذاك الذي طهرهم.
بصــوت عظــیم. وخــر علــى وجهــه عنــد رجلیــه شــاكرًا لــه. وكــان لكــن "واحــد مــنهم لمــا رأى أنــه شــفي رجــع یمجــد االله 

سامریًا. فأجاب یسوع وقـال ألـیس العشـرة قـد طهـروا. فـأین التسـعة. ألـم یوجـد مـن یرجـع لیعطـي مجـدًا الله غیـر هـذا 
 .)٦(الغریب الجنس؟!

 
___________________________ 

 .١٠:٤،١١غلا )١(
 .٧:٥كو١  )٢(
 .١١:١٢خر  )٣(
 .٤:٦یو  )٤(
 .١٤:١أش  )٥(
 .١٨-١٥:١٧لو  )٦(

لــذلك وهبــه شــیئًا أعظــم ممــا نــال الآخــرون، فأنــه إذ تطهــر مــن برصــه ســمع الــرب یقــول لــه "قــم وامــض. 
 .)١(إیمانك خلصك"

 فمن یقدم الشكر والتمجید له مشاعر رقیقة، لهذا فأنه یبارك "معینه" (الرب) من أجل ما وهبه من بركات.
 ویأمر النبي قائلاً: أعط مجدًا الله. )٢(وا الله في أجسادكمویلفت الرسول أنظار كل البشر إلى هذا الأمر قائلاً "مجد
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 بالصلیب تمجد ابن االله
وبالرغم من تلك الشهادة التي حملها رئیس الكهنة ضد مخلصنا، واحتقار الیهود له، وإدانة بیلاطس له في تلك 

. لأن تلك الآلام )٣(ا"الأیام لكن صوت الآب الذي جاءه كان مجیدًا وعظیمًا جدًا إذ یقول "مجدت وسأمجد أیضً 
 التي احتملها لأجلنا قد عبرت، لكن ما یخصه كمخلص یبقى إلى الأبد.

 
 لننتفع بالذبیحة لكي لا ندان

 وإذ نحن نذكر هذه الأیام، لیتنا لا ننشغل باللحوم بل بتمجید االله.
رنا مختلـین فللـه أو كنـا لیتنا نكـون كأغبیـاء مـن أجـل ذاك الـذي مـات مـن أجلنـا. وذلـك كقـول الرسـول "لأننـا إن صـ

إذ نحن نحسـب هـذا أنـه إن كـان واحـد قـد مـات لأجـل الجمیـع فـالجمیع إذا مـاتوا. وهـو مـات لأجـل  …عاقلین فلكم
 .)٤(الجمیع كي یعیش الأحیاء فیما بعد لا لأنفسهم بل للذي مات لأجلهم وقام"

 یلزمنا ألا نعیش بعد لأنفسنا بل نعیش كعبید للرب.
 ، ویوم الخلاص قد تبلج بموت مخلصنا.)٥(النعمة، لأن الوقت مقبولولیس باطلاً تقبل 

 …فمن أجلنا نزل الكلمة، وإذ هو خالد، حمل جسدًا الموت، وذلك من أجل خلاصنا
 لقد ذبح ربنا حتى یبطل الموت بدمه!

 …لمـة"وفي موضع معین، وبخ الرب بحق أولئـك الـذین اشـتركوا فـي سـفك دمـه بغیـر سـبب دون أن یسـتنیروا "بالك
قائلاً (على فم النبي) "ما الفائدة من دمي إذا نزلت (الحفرة)؟!". هذا لا یعني أن نزول الـرب إلـى الجحـیم كـان بـلا 
نفع، إذ انتفع منه العالم كله. لكن تعني أنه بعد ما تحمل الرب هذا كلـه، لا زال بعـض الأشـرار یرفضـون الانتفـاع 

 من نزوله إلى الجحیم فیخسرون (ویدانون).
_______________________________ 

 .١٩:١٧لو )١(
 .٢٠:٢كو١  )٢(
 .٢٨:١٢یو  )٣(
 .١٥-١٣:٥كو٢  )٤(
 . ١:٦،٢كو٢  )٥(

 
 فهو ینظر إلى خلاصنا كاستنارة وربح عظیم، ویتطلع بالعكس إلى هلاكنا كخسارة.

 
 لنتاجر في الوزنات، ولا نسكن كالیهود الأشرار

ت، سواء ذلك الذي صارت وزناته عشرة عوض الخمسة كذلك في الإنجیل، مدح الرب أولئك الذین ضاعفوا الوزنا
 إذ ربحوا وجاءوا بالحساب حسنًا. …أو أربع وزنات عوض الوزنتین

كـان ینبغـي أن تضـع فضـتي عنـد  …أما ذاك الذي ألقى بالوزنة كأنها لیست بـذي قیمـة، فقـال "أیهـا العبـد الشـریر!
الوزنة أعطوا للذي له العشر وزنات. لأن كل من له  الصیارفة فعند مجیئي كنت آخذ الذي لي مع ربا. فخذوا منه

یعطى فیزداد ومن لیس له فالذي عنده یؤخذ منه. والعبد البطال اطرحـوه إلـى الظلمـة الخارجیـة هنـاك یكـون البكـاء 
 .)١(وصریر الأسنان"
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لامًــا لكــي نــأتي لأنهــا هــذه لیســت إرادتــه أن تصــیر النعمــة التــي یهبنــا إیاهــا غیــر نافعــة، بــل یطلــب منــا أن نتحمــل آ
، وإذ له هذا الشرح الصـحیح )٢(بالثمار التي هي له، كقول الطوباوي بولس "وأما ثمر الروح فهو محبة، فرح، سلام

للموقف أنه لا یملك شیئًا من عندیاته، بل كل ما لدى الإنسان هو عطیة من قبل االله، لهذا كان بـولس یعلـم بمبـدأ 
. وفــي هــذا كــان بــولس یشــبه أولئــك الــذین أرســلهم رب )٣(لجمیــع حقــوقهم"صــحیح، مشــابه للســابق، بقولــه "أعطــوا ا

 ، معلمًا البشر جمیعهم أن یردوا ما نالوه.)٤(البیت لیأتوا بثمار كرمه
أمــا إســرائیل فقــد أحتقــر (المرســلین) ولــم یــرد أن یــرد (حــق االله)، إذ كانــت إرادتهــم شــریرة، بــل وأكثــر مــن هــذا قتلــوا 

 ى من رب الكرم بل قتلوه هو أیضًا.المرسلین، ولم یخجلوا حت
فیبست ولـم تعـد  )٥(حقًا عندما جاء ولم یجد فیهم ثمارًا لعنهم في شجرة التین قائلاً "لا یكن منك ثمر بعد إلى الأبد"

 مثمرة حتى تعجب التلامیذ من ذلك.
 

 تحقق النبوات عن خراب إسرائیل
وصــوت الفــرح، صــوت العــریس وصــوت العــروس،  عندئــذ تحقــق مــا نطــق بــه الأنبیــاء "وأبیــد مــنهم صــوت الطــرب

، إذ بطل عنهم كـل خدمـة النـاموس، وهكـذا سـیبقون )٦(صوت الأرحیة ونور السراج وتصیر كل هذه الأرض خرابًا"
 إلى الأبد بغیر عید.

____________________________ 
 .٣٠-٢٦:٢٥مت )١(
 .٢٢:٥غلا  )٢(
 .٧:١٣رو  )٣(
 .٣٣:٢١مت  )٤(
)٢١:١٩  )٥. 
 .١٠:٢٥أر  )٦(

 
بعــد الفصــح، لأنهــم كیــف یســتطیعون أن یحفظــوه؟! إنــه لــم یعــد لهــم بعــد مــوطن إنمــا قــد  وهــم لا یحفظــون

حیث أنهم عاجزون عن تقدیم ذبیحة الخروف، إذ أمـروا  …صاروا مشتتین في كل مكان إنهم (لا) یأكلون الفطیر
 أن یصنعوا هذا عندما یأكلون الفطیر.

 فظون أیامًا للحزن لا للسعادة.أنهم یعصون الناموس في كل شيء، وبحسب أحكام االله یح
 هكذا أیضًا یكون حال الهراطقة الأشرار وأصحاب الإنشقاقات الأغبیاء، أحدهما یذبح الرب والآخر یمزق ثوبه.

هؤلاء أیضًا محرومون من العید، لأنهم یعیشون بغیر تقوى ولا معرفة، ویتنافسـون بـنفس التصـرف الـذي حـدث فـي 
 هود عن المخلص، لهذا لعنهم الرب في شجرة التین.أمر بارباس اللص حیث فضله الی

غیر أنه في محبته المترفقة ترك جذر (الشجرة) ولم یهلكه إذ لم یلعنه، إنما قال بأنه لا یجنـي منهـا أحـد ثمـرة قـط. 
وترك الجذر لكي نـتطعم نحـن فیـه (أمـا هـم ففـي عصـیانهم یبسـوا). "وهـم إن لـم یثبتـوا  …وبصنعه هذا أبطل الظل

الإیمــان (أن صــاروا مســیحیین ورفضــوا تشــامخهم وخضــعوا للــرب) ســیطعمون. لأن االله قــادر أن یطعمهــم فــي عــدم 
 .)١(أیضًا"

 فقد نزع عنهم الحمل الحقیقي. …إن كان االله قد لعنهم من أجل إهمالهم
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 ١٢ 

 لنفرح بالعید
 أما بالنسبة لنا، فقد جاءنا العید.

داعـین إلـى العیـد. ونفصـل أنفسـنا للـرب بالشـكر، نـاظرین إلـى أن لقد جاء الیوم المقدس الـذي یلزمنـا فیـه أن نبـوق 
هذا العید هو عیدنا نحن. لأننا قد صار علینا أن نقدسه، لا لأنفسنا بل للرب، وأن نفرح فیـه لا فـي أنفسـنا بـل فـي 

 .)٢(الرب، الذي حمل أحزاننا قائلاً "نفسي حزینة جدًا حتى الموت"
یحفظـون الأعیـاد لإرادتهـم الذاتیـة، هـؤلاء لـیس لهـم سـلام إذ یرتكبـون الشـر فـي  فالوثنیین وكل الغربـاء عـن الإیمـان

 حق االله.
 .)٣(أما القدیسون فإذ یعیشون للرب یحفظون العید، فیقول كل منهم "مبتهجًا بخلاصك"، "أما نفسي فتفرح بالرب"

زمــور الخــاص بالعیــد وهــو عــام فالوصــیة عامــة بــأن یفــرح الأبــرار بــالرب، حتــى إذ یجتمعــون معًــا یترنمــون بــذلك الم
 ولیس لأنفسنا. )٤(للجمیع، قائلین "هلم نرنم للرب"

____________________________ 
 .٢٣:١١رو )١(
 .٣٨:٢٦مت  )٢(
 .٩:٣٥، ١٤:٩مز  )٣(
 .١:٩٥مز  )٤(

 
 

 بین ذبح اسحق وذبح المسیح
 .)١(هكذا فرح إبراهیم إذ رأى یوم الرب، لا یوم نفسه. تطلع إلى قدام فرأى یوم الرب ففرح

وعندما جرب، قدم بالإیمان اسحق جاعلاً من ابنه الوحید الذي نال فیه المواعید ذبیحة. ولما منع من ذبحـه تطلـع 
 الذي ذبح الله عوضًا عن ابنه. )٢(فرأى المسیا في "الخروف"

قـول لقد جرب الأب في ابنه، ولم یكن الذبح أمـر بغیـر معنـى، إنمـا كـان فیـه إشـارة إلـى الـرب كمـا فـي إشـعیاء إذ ی
 ، إنما قد حمل خطایا العالم.)٣("كشاة تساق إلى الذبح وكنعجة صامتة أمام جازیها فلم یفتح فاه"

علــى هــذا الأســاس منــع إبــراهیم مــن أن یمــد یــده علــى الصــبي، حتــى لا یســتغلها الیهــود كفرصــة لیــزدروا بالصــوت 
 ل هذا یشیر إلى ابن إبراهیم.النبوي الذي ینطق بخصوص مخلصنا ناسبین إیاه إلى ذبح اسحق، حاسبین أن ك

 
 ذبیحة اسحق مجرد رمز

، بـل مــن أجــل الـذي قــدم الذبیحــة، إذ بهـذا قــد جــرب. لقـد قبــل االله إرادة مقــدم )٤(لـم تكــن الذبیحــة (مـن أجــل اســحق)
الذبیجــة، لكنــه منــع تقــدیم الذبیحــة. لأن مــوت اســحق لا یــؤدي إلــى تحریــر العــالم، إنمــا مــوت مخلصــنا وحــده الــذي 

. فقد أقام الساقطین، وشفى المرض، وأشبع الجیاع، وسد أعواز المحتاجین، وما هـو أعجـب أنـه )٥(شفینا بجراحاته
أقامنــا نحــن الأمــوات، مــبطلاً المــوت، محظــرًا إیانــا مــن الحــزن والتنهــد إلــى الراحــة والســعادة كــالتي لهــذا العیــد، إلــى 

 الفرح الذي هو في السموات.
 .)٦(ا، بل والسماء أیضًا تفرح معنا مع كل كنیسة الأبكار المكتوبة في السمواتولسنا نحن وحدنا الذین نتأثر بهذ

الكـل یفـرح معًـا كمـا یعلـن النبـي قـائلاً "ترنمـي أیتهـا السـموات لأن الـرب قـد فعـل رحمـة.. اهتفـي یـا أســافل الأرض. 
 . )٧("…أشیدي أیتها الجبال ترنمًا، الوعر وكل شجرة فیه لأن الرب قد فدى یعقوب
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 ١٣ 

_______________________________ 
 .١٧:١١، عب٥٦:٨یو )١(
 .١٥:٢٢تك  )٢(
 .٧:٥٣أش  )٣(
 النص الإنجلیزي  )٤(

(was not properly the setting rights of Isaac.)   
 .٥:٥٣أش )٥(
 .٢٣:١٢عب  )٦(
 .٢٣:٤٤أش  )٧(

 
 

ومرة أخرى یقول "ترنمي أیتها السموات وابتهجي أیتهـا الأرض. لنشـید الجبـال بـالترنم لأن الـرب قـد عـزى 
 .)١(ه وعلى یائسیه یترحم"شعب

 
 فرح في السماء وعلى الأرض

، وذلـــك بســـبب هـــلاك الأعـــداء )٢(إذًا الخلیقـــة كلهـــا تحفـــظ عیـــدًا یـــا أخـــوتي، وكـــل نســـمة تســـبح الـــرب كقـــول المرتـــل
 (الشیاطین) وخلاصنا.

قامـــة ، فكیـــف لا یكـــون فـــرح بســبب إبطـــال الخطیـــة وإ )٣(بــالحق أن كـــان فـــي توبـــة الخــاطئ یكـــون فـــرح فـــي الســماء
 الأموات؟!

 آه. یا له من عید وفرح في السماء!!
ــا. كیــف تفــرح كــل الطغمــات الســمائیة وتبــتهج، إذ یفرحــوا ویســهروا فــي اجتماعاتنــا ویــأتون إلینــا فیكونــون معنــا  حقً

 دائمًا، خاصة في أیام عید القیامة؟!
 أنهم یتطلعون إلى الخطاة وهم یتوبون.

ــذین كــانوا غرقــى فــي الشــهوات والتــرف والآن هــم وإلــى الــذین یحولــون وجــوههم (عــن الخطیــة ) ویتغیــرون، وإلــى ال
 منسحقون بالأصوام والعفة.

 :ه قـائلینمنـوأخیرًا یتطلعون إلى العدو (الشیطان) وهو مطروح ضعیفًا بـلا حیـاة، مربـوط الأیـدي والأقـدام، فنسـخر 
 .)٥٥:١٥ كو ١( "أین شوكتك یا موت. أین غلبتك یا هاویة"

 للرب بأغنیة النصرة.فلنترنم الآن 
 

 من هم الذین یعبدون؟
من هو هذا الذي إذ یأتي مشـتاقًا إلـى عیـد سـماوي ویـوم ملائكـي، یقـول مثـل النبـي "فـآتي إلـى مـذبح االله، إلـى االله، 

 .)٥(بهجة فرحي، وأحمدك بالعود یا االله إلهي"
 .)٦(الرب إلى بیت إله یعقوب" والقدیسون یشجعوننا أیضًا للسلوك بهذا المسلك قائلین "هلم نصعد إلى جبل

____________________________ 
 لم یذكر النص الآیة كاملة. ١٣:٤٩أش )١(
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 ١٤ 

 .٦:١٥٠مز  )٢(
 .٧:١٥لو  )٣(
)٤( . 
 .٤:٤٣مز  )٥(
 ٣:٢أش  )٦(

 
لكن هذا العید لـیس لأجـل الدنسـین، ولا یصـعد إلیـه الأشـرار، بـل الصـالحین والمجاهـدین والـذین یسـلكون 

"مـن یصـعد إلـى جبـل الـرب ومـن یقـوم فـي موضـع قدسـه؟! الطـاهر الیـدین بنفس الهدف الـذي هـو للقدیسـین، لأنـه 
. لأنه كمـا یكمـل المزمـور قـائلاً "یحمـل بركـة مـن عنـد )١(والنقي القلب الذي یحمل نفسه إلى الباطل ولا حلف كذبًا"

 الرب (وبرًا من إله خلاصه)".
ا یـا مبـاركي أبـي رثـوا الملكـوت المعـد لكـم منـذ هذا واضح أنه یشیر إلى ما یهبه الرب للذین عـن یمینـه قـائلاً "تعـالو 

 )٢(تأسیس العالم"
 …فهــذا بالتأكیــد غریــب عــن القدیســین …أمــا الإنســان المخــادع، وغیــر نقــي القلــب، والــذي لــیس فیــه شــیئًا طــاهرًا
 .)٣(ویحسب غیر مستحقًا لیأكل الفصح، لأن "كل ابن غریب لا یأكل منه"

صح، بینما كان قد دبر خداعًا ضد المخلص، أصبح غریبًا عن المدینة التي لهذا عندما ظن یهوذا أنه قد حفظ الف
هي من فوق وبعیدًا عن الصحبة الرسولیة، لأن الشریعة أمرت أن یؤكل الفصح بحرص لائق، أمـا هـو بینمـا كـان 

 .)٤(یأكل نفبه الشیطان ودخل إلى نفسه
 

 كیف نعبد؟
 عیدًا في السماء مع الملائكة! لیتنا لا نعید العید بطریقة أرضیة، بل كمن یحفظ

 لنمجد االله بحیاة العفة والبر والفضائل الأخرى!
 لتفرح لا في أنفسنا بل في الرب، فنكون مع القدیسین!

 لنسهر مع داود الذي قام سبع مرات، وفي نصف اللیل كان یقدم الشكر من أجل أحكام االله العادلة!
 لنصم مثل دانیال! )٥(ي، بالغداة أقف أمامك وتراني"!لنبكر كقول المرتل "یا رب بالغداة تسمع صوت

 لنصلي بلا انقطاع كأمر بولس. فكلنا یعرف موعد الصلاة خاصة المتزوجین زواجًا مكرمًا!
فـــإذ نحمـــل شـــهادة بهـــذه الأمـــور، حـــافظین العیـــد بهـــذه الكیفیـــة نســـتطیع أن نـــدخل إلـــى فـــرح المســـیح فـــي ملكـــوت 

 السموات.
 
 
 

_________________________ 
 .٣:٢٤مز )١(
 .٣٤:٢٥مت  )٢(
 .٤٣:١٢خر  )٣(
 ٣١:٢٢لو  )٤(
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 ١٥ 

 
 
 

وكمــا أن إســرائیل (فــي القــدیم) عنــدما صــعد إلــى أورشــلیم تنقــى فــي البریــة، متــدربًا علــى نســیان العــادات (الوثنیــة) 
هكذا فأن الكلمة وضع لنـا هـذا الصـوم المقـدس الـذي للأربعـین یومًـا، فنتنقـى ونتحـرر مـن الـدنس، حتـى المصریة، 
ل مــن هنــا یمكننـا بكوننــا قــد حرصــنا علـى الصــوم (هكــذا) أن نصــعد إلـى جمــال الــرب العــالي، ونتعشــى عنـدما نرحــ

 .منه، ونكون شركاء في الفرح السماوي
 فأنه لا یمكنك أن تصعد إلى أورشلیم وتأكل الفصح دون أن تحفظ صوم الأربعین.

 
 )١(موعد العید

________________________ 
ررة فیما یختص بموعد العید إلا من جهة المواعیـد، لـذلك استحسـنت لما كانت الخاتمة شبه مك )١(

منعًـا للتكـرار عـدم ورودهــا فـي الرسـائل فیمــا بعـد مكتفیًـا بترجمــة الجـدول الخـاص بأعیــاد القیامـة فـي أیــام 
 …القدیس البابا أثناسیوس أن شاء الرب في آخر الكتاب

السبوت والآحاد یتوقف فیها الصـوم (الانقطـاعي)  ولكن في هذه الرسالة السابعة ذكر في النهایة أن أیام
وذكــر المتــرجم إلــى الإنجلیزیــة فــي الهــامش بأنــه لــم تكــن تحســب هــذه الأیــام علــى أنهــا أصــوام عــدا یــوم 

 السبت الذي هو قبل عید القیامة مباشرة.
الســبوت  أیــام بــدلاً مــن ٧یومًــا + أیــام البســخة (أســبوع الآلام) +  ٤٠یومًــا هــي  ٥٥ونحــن نصــوم حالیًــا 

 لأنها لا تصام انقطاعیًا. 
 
 

 الرسالة السابعة
 ش. ٥١برمودة  ٤عید القیامة في 

 م.٣٣٥مارس  ٣٠
 

 لنحمل سمات المصلوب!
، لـیس كمــن یحمـل هــذا )١(كتـب بــولس الطوبـاوي إلــى أهـل كورنثــوس أنـه یحمــل فـي جســده علـى الــدوام إماتـة یســوع

 مل هذا.الفخر وحده بل ویلزمهم هم، كما نحن أیضًا أن نح
 لیتنا یا أخوتي نقتفي آثاره! ولیكن هذا هو فخرنا الدائم فوق كل شيء في كل وقت.

هذا یصیر فینا خاصة في أیـام العیـد إذ نـذكر مـوت مخلصـنا، لأن مـن یصـیر مشـابهًا لـه فـي موتـه، یصـیر أیضًـا 
الأهـواء والشـهوات، ویحیـا  ، صـالبًا الجسـد مـع)٢(مجاهدًا فـي الأعمـال الفاضـلة، ممیتـًا أعضـاءه التـي علـى الأرض

 .)٤(في الروح سالكًا حسب الروح
 مثل هذا الإنسان یكون دائم التفكیر في اله فلا ینسى االله قط، ولا یفعل أعمال الموت.

والآن، فإنه لكي نحمل في جسدنا إماتة یسوع، أضاف الرسول للحال موضحًا لنا الطریق الذي نتبعه قائلاً "فإذ لنا 
. وقـد أردف أیضًـا )٥(ه حسب المكتوب آمنـت لـذلك تكلمـت. نحـن أیضًـا نـؤمن ولـذلك نـتكلم أیضًـا"عین روح الإیمان



 ترجمة وإعداد القمص تادرس یعقوب ملطي  الرسائل الفصحیة للقدیس أثناسیوس الكبیر 

 ١٦ 

أن الــذي أقــام الــرب یســوع ســیقیمنا نحــن أیضًــا یســوع  عــالمینقــائلاً " المعرفــةمتحــدثاً عــن النعمــة التــي تنبــع عــن 
 .)٦(ویحضرنا معكم"

 
 بالإیمان والمعرفة نحیا بالروح

ل هذه الحیاة الحقیقیة بواسطة الإیمـان والمعرفـة" ینـالون بـلا شـك الفـرح السـماوي. ذلـك عندما احتضن القدیسون مث
 .)٧(لأنهم لا یرون جلال الرب …الفرح الذي لا یهتم به الأشرار إذ هم محرومون من التطویب النابع عنه

 
______________________________ 

 .١٠:٤كو٢ )١(
 .٢٢:٢٤مز  )٢(
 .٥:٣كو  )٣(
 .٢٥، ٢٤:٥غلا  )٤(
 .١٣:٤كو٢  )٥(
 .١٤:٤كو١  )٦(
 .١٠:٢٦أش  )٧(

، ویقومــون ویــأتون إلــى )١(فــإنهم وإن كــانوا یســمعون الإعــلان العــام "اســتیقظ أیهــا النــائم وقــم مــن الأمــوات"
قـــائلاً لهـــم "لا أعـــرفكم"،  …، إلا أن الـــرب ســـینتهرهم كمـــن لا یعـــرفهم)٢(الســـماء قـــارعین البـــاب قـــائلین "افـــتح لنـــا" 
 ى الهاویة كل الأمم الناسین االله".ویصرخ الروح ضدهم "الأشرار یرجعون إل

 هل یعید الشریر؟
أننا نقول بأن الأشرار أموات، لكن لا في حیاة تعبدیة ضد الخطیة، ولا هم مثل القدیسین یحملون الموت 

فتقترب النفس من الموت. وإذ یشبعونها بالملذات  یدفنون النفس في الخطایا والجهالاتإنما  ،في أجسادهم
. وقد أعلنت الشریعة عن هذا إذ تأمر في أشبه بنسور صغیرة تحوم فوق جثث الموتىفوسهم الممیتة، تكون ن

 .)١٣:١١ لا( صورة رمزیة بعدم أكل النسور وجمیع الطیور التي تأكل الجیف
 .)١٣:٢٢ ش(إ هؤلاء یقتلون النفس بالشهوات، ولا یقولون سوى "لنأكل ونشرب لأننا غدًا نموت"

لتي یجتنیها أمثال هؤلاء الذین ینغمسون في الملذات، فقال "فأعلن في أذني رب وقد وصف النبي الثمرة ا
 .)١٤:٢٢ ش(إ الجنود لا یغفرن لكم هذا الإثم حتى تموتوا"

، إذ یحسبون آلهتهم بطونهم، وعندما یموتون یتعذبون ◌ٍ یكونون في عارنهم إنعم، حتى عندما یعیشون، ف
 لأنهم افتخروا بمثل هذا الموت.

ولس أیضًا شهادة عن هذه النتیجة فیقول "الأطعمة للجوف والجوف للأطعمة واالله سیبید هذا ویحمل ب
 .)١٣:٦ كو ١( وتلك"

، لأن )٢١:٣٤ مز( وتعلن الكلمة الإلهیة عن هؤلاء بأن موت الأشرار شر ومبغضو الصدیق یخطئون
 الأشرار یرثون نارًا مرة وظلامًا مهلكًا.
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 كیف یعبد الأبرار؟
فقد أماتوا أعضاءهم التي على الأرض، الزنا  ،ن والذین یمارسون الفضیلة ممارسة حقیقیةو سأما القدی

. فیتحقق فیهم، بسبب هذه النقاوة وعدم الدنس، وعد مخلصنا "طوبى )٥:٣ كو( والنجاسة والهوى والشهوة الردیئة
 .)٨:٥ مت( للأنقیاء القلب لأنهم یعاینون االله"

_______________________________ 
 .١٤:٥أف )١(
 .١١:٢٥مت  )٢(

 
هــؤلاء صــاروا أمواتًــا للعــالم، وازدروا بمقتنیاتــه مقتنــین موتًــا مشــرفًا، إذ هــو "عزیــز فــي عینــي الــرب مــوت 

 )١(أتقیائه"

 .)٢(هؤلاء أیضًا قادرون على الاقتداء بالرسول القائل "مع المسیح صلبت فأحیا لا أنا بل المسیح یحیا في"
تـي یحیـا الإنسـان فـي المسـیح، فأنـه وإن كـان میتـًا عـن العـالم إلا أنـه كمـا لـو كـان قاطنًـا هذه هي الحیاة الحقیقیة ال

في السماء، منشغلاً في الأمـور العلویـة، كمـن هـو هـائم فـي حـب تلـك السـكنى السـماویة، قـائلاً إننـا وإن كنـا نسـلك 
 .)٣(في الأرض "فأن سیرتنا نحن هي في السموات"

 وهذا هو ما یعنیه العید. …فضیلة كهذه، هم وحدهم القادرون على تمجید اهللالذین یحبون هكذا مشتركین في 
فالعید لا یعني التمتع بأكل اللحوم والملابـس الفـاخرة، ولا هـو أیـام للتـرف، إنمـا تكمـن بهجتـه فـي معرفـة االله وتقـدیم 

 الشكر والحمد له.
مســیح، إذ مكتــوب "لــیس الأمــوات یســبحون هــذا الشــكر وهــذا الحمــد، یقدمــه القدیســون وحــدهم الــذین یعیشــون فــي ال

 .)٤"(الرب ولا من ینحدر إلى أرض السكوت. أما نحن فنبارك الرب من الآن وإلى الدهر
. …هكذا كان الأمر مع حزقیا الذي خلص من الموت فسبح االله قائلاً "لأن الهاویـة لا تحمـدك. المـوت لا یسـبحك

 .)٥(الحي هو یحمدك كما أنا الیوم"
وتمجیده هو من اختصاص الذین یحبون في المسیح وحـدهم، هـؤلاء یصـعدون إلـى العیـد، لأن الفصـح  فتسبیح االله

لیس للأمم ولا للذین هم یهـود بحسـب الجسـد بـل للـذین یعرفـون الحـق، وذلـك كقـول ذاك الـذي أرسـل للإعـلان عـن 
 مثل هذا العید "لأن فصحنا أیضًا المسیح قد ذبح لأجلنا".

یقحمـــون أنفســهم لكــي یحفظـــوا العیــد، بینمــا عملنـــا فــي العیــد وهـــو تمجیــد االله، لهــذا فـــأنهم لــذلك وإن كــان الأشــرار 
كأشــرار یقتحمــون متطفلــین فــي دخــولهم كنیســة القدیســین. هــؤلاء یــوبخهم االله معاتبًــا كــل واحــد مــنهم "مالــك تتحــدث 

 .)٦(بفرائضي"
__________________________ 

 .١٥:١١٦مز )١(
 .٢٠:٢غلا  )٢(
 .٢:٣في  )٣(
 .١٧:١١٥،١٨مز  )٤(
 .١٨:٣٨،١٩أش  )٥(
 .١٦:٥٠مز  )٦(
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، ولا للخطیـة وجـود فـي مـذبح االله، )١(والروح القدس یوبخهم قائلاً بأنه لیس للتسبیح مكانًا في فـم الخـاطئ
 .)٢(لأن فم الخاطئ یتكلم في الأمور الجامحة، كقول المثل "فم الأشرار ینبع شرورًا"

یتفق النقیضان معًـا؟! "لأنـه أي خلطـة للبـر والإثـم. وأیـة شـركة  كیف یمكننا أن نسبح االله بفم دنس، إذ لا یمكن أن
 . هذا ما یعلنه بولس خادم الإنجیل.)٣(للنور مع الظلمة"

لهــذا لا یمكــن للخطــاة والغربــاء عــن الكنیســة الجامعــة أي الهراطقــة والمنشــقین المســتبعدین عــن أن یمجــدوا االله مــع 
 ي.القدیسین، أن یستمروا في حفظ العید كما ینبغ

أمـــا البـــار، فإنـــه وإن كـــان یظهـــر میتــًـا عـــن العـــالم، لكنـــه یتجاســـر فیقـــول "أنـــا لا أمـــوت بـــل أحیـــا وأحـــدث بأعمالـــك 
. فإنـــه حتـــى االله لا یخجـــل مـــن أن یـــدعى لهـــم إلهًـــا، هـــؤلاء الـــذین بحـــق یمیتـــون أعضـــاءهم التـــي علـــى )٤(العجیبـــة"
. هـذا الـذي بكلمتــه یـنعش كـل البشـر، ویعطــیهم ، ویحیـون فـي المسـیح الــذي هـو إلـه أحیـاء لا إلــه أمـوات)٥(الأرض

 .)٦("أنا هو خبز الحیاة"طعامًا یحیا به القدیسون، كما أعلن الرب قائلاً 
ولما كان الیهود عدیمي الإدراك ولم تكن حواسهم مدربة على الفضیلة، لهذا لـم یفهمـوا أقوالـه عـن "الخبـز" فتـذمروا 

 .)٧(نزل من السماء ویهب حیاة للبشر ضده لأنه قال عن نفسه أنه الخبز الحي الذي
 

 بین الخبز الحي وخبز الخطیة
، الــذي یــدعو المحبــین لملــذاتها لیموتــوا بموتهــا، وتــدعو ناقصــي الفهــم قائلــة "المیــاه الخطیــة لهــا خبزهــا الخــاص بهــا

لأرض یبیـد . لأنه حتى من یلمس هذا الخبـز لا یعـرف أن مـا هـو مولـود مـن ا)٨(المسروقة حلوة وخبز الخفیة لذیذ"
 معها.

__________________________________ 
 .٩:١٥ابن سیراخ )١(
 .٢٨:١٥أم  )٢(
 .١٤:٦كو٢  )٣(
 .١٧:١١٨راجع مز  )٤(
 .٥:٣كو  )٥(
 .٤٨:٦یو  )٦(
 .٥١:٦یو  )٧(
 .١٧:٩أم  )٨(

 
 

فعندما یفكر الخاطئ في أن یجـد لـذة، فإنـه فـي نهایـة هـذا العـام لا یجـد فیـه بهجـة، كمـا تقـول حكمـة االله 
، لكــن فمــه بعــد ذلــك یمتلــئ حصــاة. وأن العســل یســقط مــن شــفتي المــرأة الزانیــة التــي أن خبــز الخــداع مســر للرجــل

 تكون إلى حین حلوة، ولكن النهایة تجدها أكثر مرارة من المر ذاته، وأكثر حدة من السیف ذي الحدین.
 عام!هكذا إذ یأكل الخاطئ ویفرح إلى حین، فأنه عندما ترحل نفسه (من هذا العالم) سوف تستخف بهذا الط
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فــالغبي لا یــدرك أن مــن یبتعــد عــن االله یهلــك. مــع أنــه یوجــد صــوت نبــوي یقــول رادعًــا "والآن مالــك وطریــق مصــر 
(تشــیر إلــى العبــادة الوثنیــة بمــا فیهــا مــن ملــذات وشــهوات) لشــرب میــاه شــیمور؟! ومالــك طریــق أشــور لشــرب میــاه 

 .)١(النهر؟!
یاء (خبـز الخطیـة)، صـارخة أن ینفصـلوا عنهـا ولا یتـأخروا فـي وحكمة االله التي تبني البشریة تمنعهم مـن هـذه الأشـ

 …المكان ولا یتطلعوا إلیها، لأنها میاه غریبة سوف تعبر وترحل سریعًا
كــذلك تــدعونا الحكمــة إلــى نفســها قائلــة "الحكمــة بنــت بیتهــا نحتــت أعمــدتها الســبعة. ذبحــت ذبحهــا مزجــت خمرهــا. 

ي علـى ظهـور أعـالي المدینـة. مـن هـو جاهـل فلیمـل إلـى هنـا. والنـاقص أیضًا رتبت مائـدتها. أرسـلت جواریهـا تنـاد
 .)٢(الفهم قالت له: هلموا كلوا من طعامي واشربوا من الخمر التي مزجتها"

 وبأي رجاء یأكل خبز الحكمة؟
ذي لأن خبز الحكمة محي، إذ یقـول الـرب "أنـا الخبـز الحـي الـ )٣(وسیروا في طریق الفهم" فتحیوا"اتركوا الجاهلات 

 .)٤(نزل من السماء. إن كل أحد من هذا الخبز یحیا إلى الأبد"
ویلمنا الرب قائلاً "أنا هو خبز الحیاة. آباؤكم أكلوا المن فـي البریـة ومـاتوا. هـذا هـو الخبـز النـازل مـن السـماء لكـي 

 .)٥(یأكل منه الإنسان ولا یموت"
 

 الأبرار یشبعون والخطاة یفتقرون
أما الأبرار فهم وحدهم الذین تهیأوا لكي یشبعوا، قائلاً كل واحد منهم أما أنا  …خبز كهذاأن ألأشرار یفتقرون إلى 

 .)٦(فالبر أنظر وجهك. أشبع إذا استیقظت بشهبك"
 

__________________________ 
 .١٨:٢أر )١(
 .٥-١:٩أم  )٢(
 .٦:٩أم  )٣(
 .٥١:٦یو  )٤(
 .٥١-٤٨:٦یو  )٥(
 .١٥:١٧مز  )٦(

 
مشـتاقًا، وإذ هـو جـائع لا یحـرم مـن أن یعطـي لـه كمـا وعـد  لأن من یشترك في الخبز الإلهي دائمًا یجوع

. وكما وعد أیضًا في المزامیر "بطعامها أبارك بركة مساكینها )١("الحكمة" ذاته قائلاً "الرب لا یجمع نفس الصدیق"
 .)٢(أشبع خبزًا"

 .)٣(إننا نسمع مخلصنا یقول "طوبى للجیاع والعطاش إلى البر لأنهم یشبعون"
 ا یفعله القدیسون، إذ یحیون في المسیح، ویبثون في أنفسهم شوقًا نحو هذا الطعام.حسنًا إذن م

 .)٤(وقد تفجر شوق أحدهم إذ یقول "كما یشتاق الإیل إلى جداول المیاه هكذا تشتاق نفسي إلیك یا االله"
 "نفسي عطشت إلى االله الحي متى أجيء وأعاین وجه االله؟!".

طشت إلیك نفسي. یشـتاق إلیـك جسـدي فـي أرض ناشـفة ویابسـة لكـي أبصـر قوتـك "یا االله إلهي أنت إلیك أبكر. ع
 .)٥(ومجدك كلما رأیتك في قدسك"
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 الإیمان والخبز الحي؟

، ونتقــوت بــالخبز الحــي: الإیمــان بــاالله )٦(مــا دام الأمــر هكــذا یــا أخــوتي، فلیتنــا نمیــت أعضــاءنا التــي علــى الأرض
ن أن تكون لنا شركة في خبز كهذا. لأنه عندما دعي ربنا الكل إلیه قال وحب االله، عالمین أنه بدون إیمان لا یمك

وللحــال تحـدث عــن الإیمــان الـذي بدونــه لا یقــدر إنسـان أن یأخــذ مــن مثــل  )٧("إن عطـش أحــد فلیقبــل إلـي ویشــرب"
 . )٨(هذا الطعام "ومن آمن بي كما قال الكتاب تجري من بطنه أنهار ماء حي"

یذه المؤمنین بكلماته ویعطیهم الحیـاة بـاقترابهم مـن لاهوتـه. أمـا المـرأة الكنعانیـة فـإذ لـم بهذا الهدف كان ینعش تلام
 تكن بعد مؤمنة لم یتكرم علیها حتى بمجرد الإجابة علیها رغم احتیاجها الشدید إلى طعام منه.

 
________________________ 

 .٣:١٠أم )١(
 .١٥:١٣٢مز  )٢(
 .٦:٥مت  )٣(
 .١:٤٢مز  )٤(
 .١:٦٣،٢مز  )٥(
 .٥:٣كو  )٦(
 .٣٧:٧یو  )٧(
 .٣٨:٧یو  )٨(

 
ولهـذا نجـده یـذهب إلـى سـواحل صـور وصـیدا  …وهو لم یصنع هذا احتقارًا بها. حاشا لـه، لأنـه محـب لكـل البشـر

 (أي یذهب عند غیر المؤمنین)، ولكن صنع هذا معها لأنها لم تكن آمنت بعد ولا أخذت حكمة.
بتهـا قبـل أن تعلــن إیمانهـا، ولكـن بإیمانهــا وبحـق صـنع هــذا یـا أخـوتي، مــا كـان لهـا أن تنتفــع شـیئًا لـو اســتجاب لطل

یمكنهـا أن تنـال طلبتهـا إذ یجــب أن الـذي یـأتي إلـى االله یــؤمن بأنـه موجـود وأنـه یجــازي الـذین یطلبونـه" وأنـه "بــدون 
 .)١(إیمان لا یمكن إرضاؤه"
 هذا ما یعلم به بولس.

ا یظهـر مـن قولـه "لـیس حسـنًا أن یؤخـذ فهي إذ كانت إلى تلك اللحظة غیر مؤمنة، الأمر الذي یجعلها دنسة، وهـذ
 .)٢(خبز البنین ویطرح للكلاب"

وعندما وثقت في قوة "الكلمـة" وغیـرت مـن طریقهـا اقتنـت أیضًـا الإیمـان، وبالتـالي لـم یعـد بعـد یحـدثها كأنهـا "كلـب" 
 .)٣(إنما غیر طریقة حدیثه عنها على أنها مخلوق بشري قائلاً "یا امرأة عظیم إیمانك"

 وهبها ثمرة إیمانها قائلاً لها "لیكن لك كما تریدین. فشفیت ابنتها من تلك الساعة".وإذ آمنت 
 

 لا تدس دم ابن االله
من یؤهل للدعوة السماویة، بهذه الدعوة یتقدس، لكنه إن سلك في هذه الدعوة بإهمال، فإنه وإن كـان قـد تنقـى لكـن 

 (بإهماله هذا) یصیر دنسًا.
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ر تظنون) أنه یحسب مستحقًا من داس ابن االله وحسب دم العهد الـذي قـدس بـه دنسًـا یقول الرسول "(فكم عقابًا أش
 .)٤(وازدرى بروح النعمة"

لأن ولیمة القدیسین طاهرة  )٥(أنه سیسمع تلك الكلمات "یا صاحب كیف دخلت إلى هنا ولي علیك لباس العرس؟!
 .)٦(بلا دنس "لأن كثیرین یدعون وقلیلین ینتخبون"

 وذا، الذي وإن جاء إلى العشاء، لكنه احتقر الولیمة وخرج من حضرة الرب وفقد حیاته خانقًا نفسه.ویشهد بهذا یه
 وأما التلامیذ الذین استمروا مع المخلص، فقد صارت لهم سعادة الولیمة.

__________________________ 
 .٦:١١عب )١(
 .٢٦:١٥مت  )٢(
 .٢٨:١٥مت  )٣(
 .٢٩:١٠عب  )٤(
 .١٢:٢٢مت  )٥(
 .١٤:٢٢مت  )٦(

 
لــذي ذهــب إلــى كــورة بعیــدة وبــدد أموالــه فــي عــیش مســرف، متــى عــاد مشــتاقًا إلــى الولیمــة وذاك الشــاب ا

. وللحـال قـام وذهـب )١(السمائیة ورجـع إلـى نفسـه قـائلاً "كـم مـن أجیـر لأبـي یفضـل عنـه الخبـز وأنـا أهلـك جوعًـا؟!"
ابنـا بــل اجعلنـي كأحــد إلـى أبیـه واعتــرف قـائلاً لــه "أخطـأت إلــى السـماء وقــدامك ولسـت مسـتحقًا بعــد أن أدعـى لــك 

أجــراك"، فأنــه بعــدما اعتــرف هكــذا صــار مســتحقًا لأكثــر ممــا طلــب. لأن الآب لــم یقبلــه كعبــد أجیــر ولا تطلــع إلیــه 
كانسـان غریـب، بــل قبلـه كــابن، ورده مـن المــوت إلـى الحیــاة، واعتبـره مســتحقًا للولیمـة الإلهیــة، وأعطـاه ثوبــه الأول 

 وفرح في بیت الأبوة. الثمین، حتى أنه بسبب هذا صار غناء
 

 االله ینتظرك!
هــذا هــو عمــل الحــب الأبــوي المترفــق وصــلاحه، أنــه لــیس فقــط یقــیم الإنســان مــن الأمــوات بــل ویعیــد إلیــه نعمتــه 
ــا غیــر فاســد، وبــدل الجــوع یــذبح العجــل المــثمن، وعــوض المســافة  العظیمــة خــلال الــروح. وبــدل الفســاد یلبســه ثوبً

أن الآب المنتظر رجوعه یقدم حذاء لقدمیه. وما هـو أعجـب مـن هـذا یعطیـه خـاتم الطویلة التي قطعها في رحلته ف
 ..…الخطبة الإلهي في إصبعه، وفي هذا كله یجعله في صورة مجد المسیح

هذه هـي العطایـا المجانیـة التـي یقـدمها الآب، والتـي بهـا یكـرم الـرب السـاكنین معـه والـراجعین إلیـه تـائبین، ومنعشًـا 
 .)٢(ا (یسوع) قائلاً "أنا خبز الحیاة من یقبل إلي لا یجوع. ومن یؤمن بي فلا یعطش أبدًا"إیاهم. فأنه یعدن

ونحن أیضًا فسنحسب مسـتحقین لهـذه الأمـور، إن كنـا فـي هـذا الزمـان نلتصـق بمخلصـنا، وكنـا أطهـارًا لا فـي أیـام 
مـا لـو أنهـا كانـت عیـدًا. فنسـتمر الفصح والسنة (أسبوع البصخة) وحدها، بل ونأخذ في اعتبارنا كل زمـان حیاتنـا ك

 .)٣(قریبین منه غیر مبتعدین عنه "إذ نقول له "إلى من نذهب وكلام الحیاة الأبدیة عندك؟!"
لیت الذین هم منا وقد ابتعدوا عنا یرجعون مرة أخرى، معترفین بخطایاهم، ولا یكون في قلبهم شيء ضد أحد، بـل 

إذ ینعشــون الــنفس هنــا، یشــتركون مــع الملائكــة فــي المائــدة الســمائیة . لأنــه هكــذا )٤(بــالروح یمیتــون أعمــال الجســد
اللـواتي كـن یقـرعن ولكـنهن رفضـن، بـل یـدخلون مـع الـرب مثـل  )٥(الروحیة، ولا یكونوا كالعذارى الخمس الجاهلات
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فــــأنهم یقبلـــــون منــــه الحیـــــاة  )٦(العــــذارى الحكیمــــات المحبـــــات للعــــریس. وإذ یظهـــــرون إماتــــة یســـــوع فــــي أجســـــادهم
 …ملكوتوال

_________________________ 
 .٣٥:٦)یو٢.(١٧:١٥لو )١(

 .١٣:٨)رو٤.(٦٨:٦)یو٣(
 .١٠:٤كو٢)٦.(١٢-١:٢٥)مت٥(
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 الرسالة العاشرة
 ش٥٤برمهات  ٣٠عید القیامة في 

 م.٣٣٨مارس  ٢٦
 الضیق لا یمنعني من مراسلتكم

بالرغم من أنني أسافر كل هذه المسافة من أجلكم، لكنني لا أنسى تلك العادة التي تسلمناها من الآباء،  …خوتيإ
 …لهذا فأنني لا أصمت غیر مخبر إیاكم عن موعد العید المقدس

ان قد عاقني أولئك الذین صبوا على الأحزان التي سمعتم عنها، وبالرغم من التجارب التي لحقت بي، فأنه وإن ك
وبعد المسافة التي تفصل بیني وبینكم، وبینما یتتبع أعداء الحق خطواتنا ناصبین لنا الشباك حتى یعثروا على 

رب ویقوینا في شدائدنا،  لهذا فأننا مهما كنا رسالة منا یزیدون بها من جراحاتهم باتهامنا؛ وفي هذا كله یعزینا ال
وسط مؤامرات یدبرونها حولنا، غیر أننا لا نخاف من أن نعلمكم ونخبركم بعیدنا الذي للقیامة المنقذ، حتى ولو 

 كنا في أقاصي الأرض.
م معرفتي كذلك عندما كتبت إلى كهنة الإسكندریة، طلبت منهم أن یرسلوا إلیكم هذه الرسائل تحت إشرافهم، رغ

بالمخاطر التي تحیط بهم من الأعداء. إلا أنني قد أوصیتهم أن تكون لهم الشجاعة الرسولیة في الحدیث قائلین: 
 .)١(لا یفصلنا عن المسیح شدة أو ضیق أو اضطهاد أو جوع أو عري أو تجارب أو سیف

 وإذ أنا أحفظ العید، أشتاق أن تحفظوه أنتم أیضًا یا أحبائي.
من واجبي على أن أعلن لكم هذا العید، لهذا لم أتأخر عن أن أقوم بهذا العمل حتى لا توبخني  وإذ أشعر أنه

 .)٢(الوصیة الرسولیة القائلة "فأعطوا الجمیع حقوقهم"
 

 سأعبر معكم رغم ابتعادنا بالجسد
فة التي بیننا. لأنه وإذ قمت بكل أعمالي تجاه االله، كنت شغوقًا أن أعید العید معكم، غیر معط حسابًا لبعد المسا

، )٤(، والذي هو واهب الروح القدس)٣(وإن كان المكان یفصل بیننا، لكن الرب واهب العید الذي هو نفسه عیدنا
، لأننا جمیعًا مشغولون بنفس الأمور، ونقدم نفس الصلوات من )٥(یجمعنا معًا في الفكر والرأي وفي رباط السلام

 عد المكان أن یفصل بیننا، إذ یجمعنا الرب ویوحدنا مع بعضنا البعض.أجل بعضنا البعض. لذلك لا یستطیع ب
 

________________________________ 
 .٧:١٣)رو٢.(٣٥:٨رو )١(
 .١٣:١١)لو٤.(٧:٥كو١)٣(
 .٣:٤أف )٥(
 
 

، فأنـه مـن الواضـح )١(لأنه إن كان قد وعد قائلاً بأنه إن اجتمـع اثنـان أو ثلاثـة باسـمه یكـون فـي وسـطهم
ب فـي وســط أولئـك المجتمعـین مـع بعضــهم الـبعض فـي كـل مكـان (رغــم بعـد المكـان عـن بعضــهم أنـه إذ یكـون الـر 

ــا، وینصــت إلــى الكــل كــأنهم  الــبعض)، فأنــه یوحــد بیــنهم ویقبــل صــلوات جمــیعهم، كمــا أنهــم لــو كــانوا مقتــربین معً
 یصرخون بفم واحد قائلین "آمین"!

 …ها یا أخوتيأنني أحتمل أحزانًا كهذه، وتجارب مما قد أشرت إلیكم عن
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 في الضیق یتمجد االله
ولكي لا أضایقكم بالمرة، أرید فقط أن أذكركم باختصار، لأن الإنسان لا ینسى ما یذوقه من آلام في 

حتى لا یكون الإنسان غیر شاكر فیبتعد عن الاجتماع الإلهي. لأنه لا یوجد وقت فیه یمجد الإنسان  ...التجربة
ضیقات، ولا یوجد وقت یقدم فیه الإنسان التشكرات مثل الوقت الذي فیه یجد االله مثل الوقت الذي فیه تعد ال

 الراحة بعد التعب والضیق.
فحزقیا عندما أهلك الأشوریین سبح الرب شاكرًا قائلاً "الرب لخلاصي. فنعزف بأوتارنا كل أیام حیاتنا في 

 .)٢(بیت الرب"
بل. حناانیا ومیصائیل وعزاریا، عندما صاروا في والثلاثة فتیة الأبطال الطوباویون الذین جربوا في با

 أمان وأصبحت النار بالنسبة لهم مثل الندى، شكروا االله مسبحین إیاه وممجدینه.
خوتي، واضعًا هذه الأمور في ذهني، لأن االله إلى أیامنا هذه لا یزال یصنع إوأنا أیضًا كتبت إلیكم یا 

ألا وهو أن یحضرنا  ...تطیع البشر أن یفعلوا، مستطاع لدى االلهأمورًا هي في نظر البشر مستحیلة. وما لا یس
  …إلیكم، ولا یسلمنا كفریسة في فم أولئك الذین یریدون أن یبتلعوننا

 االله هو شبع الجمیع
االله الصالح یضاعف حنو محبته لنا، لیس فقط عندما وهب الخلاص للعالم خلال حكمته، بل أیضًا عندما 

یوسیین) ویمسكوا بنا، وذلك كقول الطوباوي بولس عندما كان یصف غنى محبة المسیح یضطهدنا الأعداء (الأر 
غیر المدركة قائلاً "االله الذي هو غني في الرحمة من أجل محبته الكثیرة التي أحبنا بها. ونحن أموات بالخطایا 

لتي هي فوق الإنسان، غیر لأن قدرة الإنسان وكل الخلائق ضعیفة وفقیرة، أما القدرة ا )٣(أحیانًا مع المسیح"
 المخلوقة، غنیة وغیر مدركة، لیس لها بدایة بل هي سرمدیة.

_________________________________ 
  ٢٠:١٨مت )١(
 .٢:٣٨أش  )٢(
 .٤:٢،٥أف  )٣(

، الذي بكلمتهبل بكونه غنیًا یستخدم طرقًا كثیرة لأجل خلاصنا  ،لا یستخدم االله طریقة واحدة للعلاج
 هغنى، وقادر أن یشكل نفس ود ولا معوق في طرق علاجه التي یقدسها لنا، إنما ههي لیس بمحدود ولا مقی

 حسب احتیاجات وقدرة كل نفس.
وهي واحدة وقادرة على كل شيء " :إنه كلمة االله وقوته وحكمته كما یشهد سلیمان عن الحكمة قائلاً 
 حك( "جیال وتجعل أحباء وأنبیاء اللهوثابتة في ذاتها ومجددة الكل ومنتقلة إلى النفوس القدیسة في أجیال الأ

٢٧:٧(. 
یقدم لهم  كقطیعٍ  )٢:٣ كو ١( فبالنسبة للذین لم یبلغوا بعد طریق الكمال، یكون (الكلمة) بالنسبة لهم

 "سقیتم لبنًا لا طعامًا". :لبنًا. وهذا ما خدم به بولس إذ یقول
م لازالوا ضعفاء إذ هم یطلبون الكمال، هؤلاء أما بالنسبة للذین تقدموا وتعدوا دور الطفولة الكاملة، ولكنه

إذ قال "أما الضعیف  ،قدر طاقة احتمالهم. وقد خدم به بولس أیضًا أیضًا یكون (الكلمة) بالنسبة لهم كطعامٍ 
 .)٢:١٤ رو( فیأكل بقولاً"
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ة بل وبالنسبة للإنسان الذي یبدأ في السلوك في طریق الكمال، فإنه لا یعود یأكل من الأشیاء السابق
"أما الطعام القوي فللبالغین الذین بسبب التمرن قد صارت لهم  :یكون "الكلمة" للخبز، والجسد للطعام، إذ مكتوب

 .)١٤:٥ عب( الحواس مدربة"
بالحري عندما تبذر الكلمة لا تأتي بثمر متساو في كل الناس، بل یأتي ثمر كثیر ومتنوع، یأتي بمائة 

 علمنا المخلص باذر النعمة وواهب الروح.، كما )٨:١٣ مت( وستین وثلاثین
إلى من یؤیده، إنما یمكننا أن نتطلع إلى الحقل الذي یزرع فیه  وهذا لیس بأمر مشكوك فیه، ولا بمحتاجٍ 

(الرب)، إذ نجد أن الكلمة واضحة ومثمرة في الكنیسة، لیس فقط بالعذارى وحدهن یتزین الحقل، ولا بالرهبان 
 …وجین زواجًا مكرمًا، وبعفة الجمیعوحدهم، بل وأیضًا بالمتز 

، لكن بالرغم من أن مكان السكنى نجد فیه درجات )٢:١٤ یو( لقد أعد الرب منازل كثیرة عند أبیه
، غیر أننا جمیعًا سنكون في داخل الحصون، محفوظین في داخل نفس السیاج حیث متنوعة حسب تقدم كل واحدٍ 

 یطرد العدو (الشیطان) وكل جماعته خارجًا.
 

لأنه خارج النور تكون الظلمة، وبالابتعاد عن البركة توجد اللعنة، هكذا یكون الشیطان بعیدًا عن القدیسین، 
. بینما یدعونا )١٠:٤ مت( والخطیة بعیدة عن الفضیلة. لهذا ینتهر الإنجیل الشیطان قائلاً "اذهب یا شیطان"

رى یقول "تعالوا یا مباركي أبي رثوا الملكوت المعد ومرة أخ )١٣:٧ مت( من الباب الضیق" "ادخلوا :نحن قائلاً 
 لكم".

 . )٣(أبوابه بحمد (بمزامیر)  ادخلواوهكذا أیضًا یصرخ الروح من قبل في المزامیر قائلاً "
 الإنسان إلى االله كما فعل موسى في السحابة الكثیفة حیث كان االله. یدخللأنه خلال الفضیلة 

من لدن  خرج، إذ )٤(من حضرة الرب، كما حدث مع قایین عندما قتل أخاه ولكن خلال الرذیلة یخرج الإنسان
 الرب قدر ما قلقت نفسه.

 .)٥(قائلاً "فآتي إلى مذبح االله، إلى بهجة فرحي (شبابي)" یدخلوالمرتل 
. لأنه هكذا )٧:٢ أي( من حضرة االله وضرب أیوب بقروحخرج ویحمل الكتاب المقدس شهادة ضد الشیطان أنه 

فات الذین یخرجون من حضرة االله، یضربون رجال ویؤذونهم. وهكذا أیضًا تكون صفات الخارجین عن تكون ص
 الإیمان (الأریوسیین) یضطهدون الإیمان ویضرون به.

وعلى العكس نجد القدیسین إذ یقتربون منهم (رجال االله) وینظرون إلیهم كأصدقاء، كما فعل داود متحدثاً بأسلوب 
 .)٦:١٠١مز( على أمناء الأرض لكي أجلسهم معي" صریح قائلاً "عیناي

والخطیة تجعل  …لأن الفضیلة خیریة (أي یحب الإنسان الخیر للغیر) )٨(ویحثنا بولس أن نقبل ضعفاء الإیمان
عندما اضطهد داود، أما داود فإذ وجد فرصة لقتل  -كخاطئ–الإنسان یحب الشر للغیر. وهذا ما فعله شاول 

 شاول لم یقتله.
 و أیضا أضطهد یعقوب، أما یعقوب فبالوداعة غلب شره.وعیس

 والأحد عشر باعوا یوسف، أما یوسف ففي عطفه المملوء حنوًا تراءف علیهم. 
___________________ 

)١(  
)٢( . 
 .٤:١٠٠مز  )٣(
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 ٤ 

 .١٦:٤تك  )٤(
 .٤:٤٣مز  )٥(
)٦(  . 
)٧( . 
 .١:١٤رو  )٨(

 خراب الیهود وخسرانهم كل نعمة إلهیة.
 ! فأن ربنا ومخلصنا عندما أضطهده الفریسیون بكى لأجل خرابهم!.وما الحاجة إلى الإطالة في هذا الحدیث؟

 هم ضایقوه، أما هو فلم یهددهم، ولا حتى عندما أحزنوه أو قتلوه! إنما حزن من أجل أولئك الذین ارتكبوا هذا!
 تألم هذا المخلص لأجل الإنسان، أما هم فاحتقروا "الحیاة" والنور، والنعمة" وطردوه!

 ینالوا هذا كله خلال المخلص الذي تألم عنا. لكن بسبب ظلمتهم وعماهم بكى!كان یمكنهم أن 
لأنهم لو فهموا ما قد كتب في المزامیر ما كانوا یتجرأون هكذا ضـد المخلـص، إذ یقـول الـروح "لمـاذا ارتجـت الأمـم 

 .)١(وتفكرت الشعوب في الباطل؟!"
 لما صلبوا ذاك الذي هو حیاتهم! )٢(لو تأملوا نبوة موسى

لو فحصوا بفهم ما كان مكتوبًـا، مـا تحققـت فـیهم تلـك النبـوات التـي جـاءت ضـدهم، ومـا كانـت قـد صـارت مـدینتهم 
هكذا الآن خرابًا، وتنزع النعمة عنهم، ویصیرون بلا ناموس (إذ عصوه ورفضوا واهب الناموس) ویصیرون غرباء 

 لا أولاد.
، وجـاء فــي أشـعیاء النبــي "ربیــت )٣(عملـوا معــه عمـلاً بــاطلاً  وهكـذا ســبق أن أعلنـت المزامیــر قائلـة بــأن بنـو الغربــاء

. وهكــذا لــم یعــودوا بعــد شــعب االله أو الأمــة المقدســة بــل صــار حكــام ســدوم )٤(بنینًــا ونشــأتهم. أمــا هــم فعصــوا علــي"
. لأن أهـل سـدوم اسـتهانوا بالملائكـة، )٥(وشعب عمورة أفضل منهم. كقول النبي أن سدوم أختك لم تفعل هي مثلك

ما الملائكة فاستهانوا بالرب االله ملك الكل، وتجاسروا فقتلوا رب الملائكة غیر عارفین أن المسیح الذي ذبحوه هو أ
 حي.

 ولكن هؤلاء الیهود الذین تآمروا لموت الرب فرحوا قلیلاً في هذه الأمور وفقدوا الأبدیات.
زمنیـة، بــل هـي ترجـوا أمــورًا أبدیـة. لأنـه بضــیقات لقـد كـانوا جـاهلین هــذا. أن المكافـأة الخالـدة لا تكمــن فـي المـنح ال

وأتعــاب وأحــزان یــدخل القدیســون ملكــوت الســموات، وإذ یبلــغ الملكــوت یهــرب منــه الغــم والضــیق والتنهــد ویبقــى فــي 
 راحة.

 هكذا إذ جرب أیوب هناك صار صدیق الرب المشهور!  
________________________ 

 .١:٢مز )١(
 .٦٦:٢٨تث  )٢(
 .٤٥:١٨راجع مز )٣(
 .٢:١إش  )٤(
 .٤٨:١٦، حز٦:٤راجع مرأ  )٥(

أما الذي یحب الملـذات، متمتعًـا بهـا إلـى حـین، فأنـه یعبـر بعـد ذلـك إلـى حیـاة مملـوءة أحزانًـا مثـل عیسـو 
 …الذي كان له طعام مؤقت، لكنه دین بعد ذلك بسببه
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 ٥ 

 لنحتمل الآلام
عاب، وصحة من آه أیها الأعزاء المحبوبون! وإن كنا سنقتني تعزیة من الأحزان، وراحة من الأت

الأتعاب، وخلودًا بعد الموت، فإنه لا یجوز لنا أن نغتم من الأمراض البشریة التي تلحق بالبشریة، ولا نقلق بسبب 
 التجارب التي تحل بنا.

یلزمنا ألا نخاف إن تآمر الذین یحاربون المسیح (الأریوسیین) ضد الصالحین، إنما بالحري نحن نرضي 
لأمور، إذ نتهیأ أكثر ونتدرب على حیاة الفضیلة. لأنه كیف ننال الصبر ما لم توجد االله بالأكثر بسبب هذه ا

 متاعب وأحزان؟
 وكیف تظهر الشهامة إلا باحتمالنا الهزء والظلم؟

 وكیف یختبر الاحتمال ما لم یوجد هجوم من الأعداء (الأریوسیین وغیرهم)؟
 لمسیح (الأریوسیین)؟!وكیف تتزكى طول أناتنا إن لم توجد وشایات ممن هم ضد ا

 وأخیرًا كیف یمكن للإنسان أن یدرك الفضیلة ما لم تظهر أولاً شرور الأشرار؟!
 …نهكذا فإن ربنا سبقنا في هذا عندما أراد أن یظهر للناس كیف یحتملو 

 حتمل بصبر،اعندما ضرب 
 وعندما شتم لم یشتم،

 بط ١( مونه، ولم یحول وجهه عن البصاقوإذ تألم لم یهدد، بل قدم ظهره للضاربین، وخدیه للذین یلط
 .)٦:٥٠ إش ؛٢٣:٢

وأخیرًا كانت إرادته أن یقاد إلى الموت حتى نرى فیه صورة كل الفضائل والخلود، فنسلك مقتفین آثار 
 خطواته، فندوس بالحق على الحیات والعقارب وكل قوة العدو (الخطیة).

 
 مثال:  بولس

 .)٢(به، أوصانا قائلاً "كونوا متمثلین بي كما أنا أیضًا بالمسیح"هكذا إذ سلك أیضًا بولس على منوال ر 
 

_________________________ 
)١ )١. 
 .١:١١كو١  )٢(

بهذا تغلب بولس على انقسامات الشیطان كاتبًا "فأني متیقن أنه لا موت ولا حیاة ولا ملائكة ولا رؤساء 
لیقة أخرى تقدر أن تفصلنا عن محبة االله التي في ولا قوات ولا أمور حاضرة ولا مستقبلة ولا علو ولا عمق ولا خ

. لأن العدو یقترب منا وقت الأحزان والتجارب والأتعاب مجاهدًا أن یهلكنا، ولكن الإنسان )١(المسیح یسوع ربنا"
الذي في المسیح یناضل هذه الأمور المضادة، فیقابل الغضب بطول الأناة، والاستهزاء بالوداعة، والرذیلة 

، و"لكننا في هذه )٢(عندئذ ینال النصرة ویعلن قائلاً "أستطیع كل شيء في المسیح یسوع الذي یقویني" بالفضیلة،
 .)٣(جمیعها یعظم انتصارنا بالذي أحبنا"

 هذه هي نعمة االله، وهذه هي طرق االله في إصلاح بني البشر، فأنه تألم لیحرر الذین یتألمون فیه.
 نزل لكي یعرفنا،

 ب ذاك الذي هو لیس (بإنسان عادي)،قبل أن یولد حتى نح
 نزل إلى حیث (الموت) لیهبنا عدم الموت،
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 ٦ 

 …صار ضعیفًا لأجلنا حتى ننال قوة
أخیرًا صار إنسانًا حتى نقوم مرة أخرى نحن الذین نموت كبشر، ولا یعود یملك الموت علینا، إذ تعلن الكلمات 

 .)٤(الرسولیة قائلة "لا یسود علینا الموت بعد"
 

 سیین جاحدوا النعمة!الأریو 
، إذ هم ضـد المسـیح وهراطقـة، یشـتمون بألسـنتهم ذاك الـذي هـو "معـین"، )٥(وإذ لا یقبل هذا الأریوسیون والمانویون

ویجــدفون علــى مــن یحــررهم، ویفكــرون بأفكــار متنوعــة ضــد المخلــص. لأنــه عنــد نزولــه مــن أجــل خیــر الإنســان 
مع شكهم في كونـه إبـن االله. وإذ جـاء متجسـدًا یرفضـون سـرمدیته. ینكرون لاهوته، ناظرین إلى مجیئه من العذراء 

وإذ یرونه متألمًا لأجلنا ینكرون ما لجـوهر أبدیتـه، سـامحین لأنفسـهم بأعمـال الجحـود، مـزدرین بـالمخلص، شـاتمین 
 إیاه عوض أن یعرفوا نعمته.

 
____________________ 

 .٣٨:٨،٣٩رو )١(
 .١٣:٤في  )٢(
 .٣٧:٨رو  )٣(
 .٩:٦،١٤راجع رو  )٤(
)٥(  Ario-Maniacs  وفي نص السریانيArius, Manetes. 
 

إننــا نوجــه لهـــؤلاء (أي للأریوســیین) هـــذه الكلمــات بحـــق قــائلین: "آه أیهـــا الجاحــد المضـــاد للمســیح! إنـــك 
بكلیتك شریر وذابح لربك، وأعمى تمامًا، ویهودي في تفكیرك! هل فهمـت الكتـاب المقـدس وأنصـت إلـى القدیسـین، 

 .)٢(، "نورك وحقك یهدیانني")١(لص"إذ یقول "أنر بوجهك فنخ
 ألا تعرف أن الرب لم ینزل من أجل نفسه بل لأجلنا، وبسبب هذا تذهل من أجل حنو محبته؟!

 لو تأملت في الآب والابن لما جدفت على الابن كمن له طبیعة مغایرة؟!
 تنظر إلیه كغریـب، هـذا لو فهمت عمله الخاص بحنو محبته من نحونا لما كنت تجعل الابن غریبًا عن الآب، ولا

 …الذي صالحنا مع الآب
 .)٣(إن الرب كان یهزأ دومًا بالشیطان لا یزال إلى یومنا یصنع هذا (قائلاً للأریوسیین) "أنا في الآب والآب فيّ"

هــذا هــو الــرب المعلــن فــي الآب، وأیضًــا الآب معلــن فــي الابــن، الــذي هــو حقًــا ابــن الآب، إذ تجســد مــن أجلنــا فــي 
 لأیام، لیقدم نفسه للآب عوضًا عنا، ویخلصنا خلال تقدمته وذبیحته!..أواخر ا

هذا هو الذي فـي القـدیم ذبـح كخـروف، إذ رمـز لـه الخـروف، لكنـه بعـد ذلـك جـاء وذبـح لأجلنـا "لأن فصـحنا أیضًـا 
 .)٤(المسیح قد ذبح لأجلنا"

وأنقــــذنا نحــــن  …وســــیین)هـــذا هــــو الــــذي خلصــــنا مــــن شــــباك الصــــیادین مـــن أضــــداد المســــیح (حیــــل ومكائــــد الأری
 …كنیسته

 
 لنمجد الرب ونشكره

 ما هو إذا عملنا یا أخوتي تجاه هذا الصنیع، إلا أن نمجد االله ونشكر ملك الكل؟!
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 .)٥(أولاً لنهتف بكلمات المزامیر قائلین "مبارك الرب الذي لم یسلمنا فریسة لأسنانهم"
حتــى نقــدس العیــد الــذي فــي  -یــوم عیــد القیامــة المقــدس– لــنحفظ العیــد بهــذه الطریقــة التــي أشــار بهــا إلینــا مخلصــنا

 السموات مع الملائكة!..
 

_____________________ 
 .٧:٨٠مز )١(
 .٣:٤٣مز  )٢(
 .١١:١٤یو  )٣(
 .٧:٥كو١  )٤(
 .٦:١٢٤مز  )٥(
 

 …عندما یخرج من الحزن ینشد مسبحًالقد كان الشعب قدیمًا 
لــك الــذي ینــادي بــالموت، حاســبین هــذا إذ أنقــذوا مــن المنشــور المه )١(حفظــوا عیــدًا للــربوفــي أیــام أســتیر 

 …عیدًا، مقدمین الشكر للرب، وممجدین إیاه
لیتنا نفي نحن بنذورنا للرب، معترفین بخطایانا، حافظین العید للرب في أحادیثنا وسلوكنا وطریقة حیاتنا، مسبحین 

 ولا أبتعد صامتًا عنا. …ربنا الذي أدبنا إلى قلیل لكنه لم یتركنا أو یهلكنا
وعبرنا كما في البریة إلى كنیسته المقدسـة  …ن إذ خرجنا من خداع مضادي المسیح المشهورین (الأریوسیین)والآ

 محتملین في البریة تجاربًا وأحزان، فأننا نرسل إلیكم وننتظر منكم رسائلاً كالعادة.
 …فأنني أتقدم بالشكر إلى االله بنفسي، وأوصیكم أنتم أیضًا أن تشكروه معي …لهذا

ي عادة رسولیة (أن أرسل إلیكم رسالة) لهـذا فـإن أضـداد المسـیح وأصـحاب الانشـقاقات رغبـوا فـي أن یفسـدوا وإذ ه
هذه العادة ویوقفونها. لكن االله لم یسمح بهذا، بل جدد وحفظ ما قد أمرنا به بواسطة الرسول، حتى نحفظ العید مع 

 ..…مبعضنا البعض، حافظین یومًا مقدسًا حسب تقلید الآباء ووصیته
_____________________ 

 .٢١:٩، ٩:٣إش )١(
 

 الرسالة الحادیة عشر
 ش٥٥برمودة  ٢٠عید القیامة في 

 م.٣٣٩أبریل  ١٥
 

 لنحتمل الضیق من أجل الملكوت!
، بـل )٢(، وقد دعي مؤمنًا بـالرب، لأنـه لـم یكـن یشـعر بشـيء فـي ذاتـه)١(إذ كان بولس الرسول متمنطقًا بكل فضیلة

والتسبیح ومع ما یتفق مع الحب والبـر، لهـذا كـان دائمًـا ملتصـقًا بهـذه الأمـور أكثـر فـأكثر،  كان یتوق إلى الفضیلة
 وإذ فاق غیره في توبته، فسیتمجد أكثر منهم. )٣(وكان یحمل إلى المواضع السمائیة ویختطف إلى الفردوس

. "الآن أعــرف بعــض )٤(ؤ"وعنــدما نــزل (مــن الفــردوس) كــرز لكــل واحــد "لأننــا نعلــم بعــض العلــم، ونتنبــأ بعــض التنبــ
 .)٦(. فأنه في الحقیقة قد عرف بین القدیسین كرعیة معهم)٥(المعرفة لكن حینئذ سأعرف كما عرفت"
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فمعرفتــه للأمــور المســتقبلة والكاملــة هــي بعــض المعرفــة، أمــا الأمــور التــي أمــره بهــا الــرب وأتمنــه علیهــا فقــد عرفهــا 
 .)٧(ین منا"معرفة كاملة كقوله "فلیفتكر هذا جمیع الكامل

، هكــذا …فكمــا أن إنجیــل المســیح هــو كمــال وتحقیــق للخدمــة التــي ســبق أن أعطیــت بواســطة الشــریعة (الموســویة)
أیضًا ستكون الأمور المستقبلة هي تحقیق وتنفیذ لمـا هـو موجـود حالیًـا، حیـث یتحقـق للمـؤمنین مـا لـم یرونـه الآن، 

یــف یرجــوه أیضًــا؟! ولكــن إن كنــا نرجــو مــا لســنا ننظــره فأننــا والتــي لــم یترجونهــا كقــول بــولس "لأن مــا ینظــره أحــد ك
 .)٨(نتوقعه بالصبر"

فإذ كان لهذا الرجل الطوباوي هـذه الصـفات، وقـد عهـدت إلیـه النعمـة الرسـولیة، لهـذا كتـب مشـتاقًا أن یكـون جمیـع 
 ……)٩(الناس مثله

 یخدمون االله.عظیمة هي الشركة في ملكوت السموات، لأن هناك ألوف ألوف وربوات ربوات 
ومع أن طریق الملكوت ضیق وكرب بالنسبة للإنسان، لكنه متـى دخـل رأى إتسـاعًا بـلا قیـاس، وموضـعًا فـوق كـل 

 موضع، إذ شهد بذلك أولئك الذین رأوا عیانًا وتمتعوا بذلك.
________________________ 

 .٤:٤كو١)٢.(١٤:٦)أف١(
 .٩:١٣كو١)٤.(٤:١٢كو٢)٣(
 .١٩:٢)أف٦.(١٢:١٣كو١)٥(
 ,٢٥، ٢٤:٨)رو٨.(١٥:٣)في٧(
 .  ٧:٧كو١ )٩(
 

، لكــن عنـــدما یــروون فیمـــا بعــد عـــن )١((یقــول البشــر فـــي الطریــق) "جعلـــت ضــغطًا (أحزانًـــا) علــى قوتنـــا"
 .)٣(، وأیضًا "في الضیق رحبت لي")٢(أحزانهم یقولون "أخرجتنا إلى الخصب"

بسبب شـوقهم إلـى الأمـور المسـتقبلة، مثـل  هم یتعبون متألمین ١حقًا یا أخوتي نصیب القدیسن هنا هو الضیق، إذ
. إذ یتضـایقون وینفقـون بسـبب خـلاص الآخـرین كمـا كتـب بـولس )٤(ذاك الذي قال "ویل لي فـأن غربتـي قـد طالـت"

الرسول إلى أهل كورنثوس قائلاً "أن یذلني إلهي عندكم إذا جئـت أیضًـا وأنـوح علـى كثیـرین مـن الـذین أخطـأوا مـن 
. وكمـا نـاح صــموئیل بسـبب هـلاك شـاول، وبكـى أرمیــا )٥(اسـة والزنــا والعهـارة التـي فعلوهـا"قبـل ولـم یتوبـوا عـن النج
 من أجل سبي الشعب.

هــؤلاء عنــدما یرحلــون مــن هــذا العــالم، فــأنهم بعــد هــذا الحــزن والكآبــة والتنهــد ینــالون ســعادة وســرورًا وتهلــیلاً إلهیًــا، 
 ویهرب منهم البؤس والحزن والتنهد.

 
 ع رسائلهبولس یعلمنا بجمی

إن كان هذا هو حالنا یا أخوتي "فلیتنا لا نتوانى في طریـق الفضـیلة، إذ ینصـحنا قـائلاً "كونـوا متمثلـین بـي كمـا أنـا 
. فأنه أن كان قد قدم هـذه النصـیحة إلـى أهـل كورنثـوس وحـدهم، لكنـه ینصـحنا نحـن جمیعًـا عـن )٦(أیضًا بالمسیح"

 .)٧(لمًا للأمم في الإیمان والحق"طریقهم، إذ لم یكن رسولهم وحدهم بل كان "مع
وباختصار، فأن الأمور التي كتب بها إلى أشخاص معینین، إنما یأمر بها الجمیع لهذا كتب إلى شـعوب مختلفـة، 

 فأمر بعض (الوصایا) في رسائله إلى روما وأفسس وفلیمون.
 فأنتهر البعض ساخطًا علیهم، كما في حالتي أهل كورنثوس وأهل غلاطیة.
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 ائحًا للبعض كما صنع مع أهل كولوسي وأهل تسالونیكي.وقد نص
 أما أهل فیلبي فقد زكاهم وفرح بهم.

 والعبرانیون علمهم أن الشریعة هي ظل لهم.
أمــا بالنســبة لابنیــه الخاصــین. تیموثــاوس وتــیطس، فأنــه عنــدما كانــا قــریبین منــه قــدم لهمــا تعلیمــات، وعنــدما كانــا 

 بعیدین كان یذكرهما.
ان بــولس كــل شــيء لكــل النــاس، وبكونــه إنســان كامــل طبــق تعالیمــه حســب احتیــاج كــل واحــد، حتــى وهكــذا فقــد كــ

یخلـص بكـل الطــرق بعضًـا مـنهم، لهــذا لـم تكـن كلمتــه بغیـر ثمــر، إنمـا نبتـت فــي كـل موضـع وصــارت مثمـرة حتــى 
 …یومنا هذا

________________________ 
 .١٢:٦٦)مز٢.(١١:٦٦)مز١(
 :١٢٠)راجع مز٤.(١:٤)مز٣(
 .١:١١كو١)٦.(٢١:١٢كو٢)٥(
 .٧:٢تي١)٧(

 یبدأ بتعریفنا باالله ثم یلیها الوصایا الإلهیة
بحق یلزمنا أن نبحث في الفكر الرسولي، لا في بدایة الرسائل بل وفیما جاء بنهایتها وفي صلبها حیث یورد 

 المعتقدات والنصائح.
سـت بـاطلاً. وإذ هـو قـد تمـرن مرانًـا حسـنًا فـي وأنني أرجو بصلواتكم أن أظهـر لكـم طریقـة هـذا القـدیس التـي هـي لی

 هذه الأمور الإلهیة، وعرف قوة التعلیم الإلهي، لذلك حسبها ضروریة.
ففـي المكـان الأول یظهـر الكلمـة الخاصـة بالمسـیح والسـر الخـاص بـه، وبعـد ذلـك یشـیر إلـى تصـحیح العـادات، إذ 

 یة.یكونوا قد عرفوا الرب، فیشتاقون إلى تنفیذ الأوامر الإله
 لأنه لو أن "المرشد" (المسیح) إلى الوصایا غیر معروف، فأنهم لا یكونوا مستعدین لحفظ الوصایا.

. لأنــه عنــدما أذاع كلمــات الشــریعة الإلهیــة، تكلــم أولاً عــن نفــس الطریقــة -خــادم االله–اســتخدم موســى المــؤمن وقــد 
وبعــدما أشـار للشــعب عــن االله وعلمهــم بمــن  )١(الــرب إلهنــا رب واحــد" …الأمـور الخاصــة بمعرفــة االله، قــائلاً "اسـمع

یؤمنون به وأخبرهم عن االله الحقیقي، عندئذ بدأ یقدم الشریعة الخاصة بالأمور التي بها یكون الإنسـان مرضـیًا الله، 
 قائلاً "لا تزن. لا تسرق" مع بقیة الوصایا.

 .)٢(د، وأنه یجازي الذین یطلبونه"هكذا بحسب التعلیم الرسولي "یجب أن الذي یأتي إلى االله یؤمن بأنه موجو 
الآن فأنه یبحث عن االله عن طریق الأعمال الصـالحة كقـول النبـي "اطلبـوا الـرب مـا دام یوجـد. ادعـوه وهـو قریـب. 

 .)٣(لیترك الشریر طریقه ورجل الإثم أفكاره"
 

 أمثلة أخرى:
"قبـل كــل شـيء آمــن أنــه  …قــائلاً  إذ بــدأ فـي أول الكتــاب (هرمـاس) فــي كتــاب "الراعـي"وأیضًـا لــم یخطـئ الإنســان 

 .)٤(یوجد إله واحد، الذي خلق كل الأشیاء وأوجدها من العدم إلى الوجود"
الطوبــــاویون الــــذین ســــجلوا كلمــــات الــــرب، فــــي بدایــــة أنــــاجیلهم كتبــــوا عــــن الأمــــور الخاصــــة  الإنجیلیــــونوبــــالحري 

ا یروون الحوادث الواردة. لأنه كیف یمكن بالمخلص، حتى أنهم إذ یعرفون أولاً الرب الخالق، یصدقهم الغیر عندم



 ترجمة وإعداد القمص تادرس یعقوب ملطي  الرسائل الفصحیة للقدیس أثناسیوس الكبیر 

 ١٠ 

تصدیق، كتب من جهة تفتیح عیني المولود أعمـى مـن بطـن أمـه وغیـره مـن العمـى، وإقامـة المـوتى وتحویـل المـاء 
 )٥(خمرًا وتطهیر البرص، إن لم یتعلموا أولاً أنه هو الخالق، إذ كتب "في البدء كان الكلمة"؟!

____________________ 
 .٤:٦تث )١(
 .٦:١١عب )٢(
 .٧ ،٦:٥٥إش  )٣(
 عن كتاب الراعي لهرماس  )٤(
 .١:١یو  )٥(
 

ومـــا جــــاء فـــي إنجیــــل متـــى أنــــه ذاك الـــذي مــــن زرع داود "عمانوئیـــل" ابــــن االله الحـــي؟! هــــذا الـــذي یخفــــي الیهــــود 
 والأریوسیین وجوههم عنه، أما نحن فنعرفه ونتعبد له.

لخــاص لكــي لا یــزدري بالتعــالیم التــي إلــى شــعب مختلــف، لكنــه یــذكر ابنــه ا -كمــا رأینــا–لهــذا فقــد أرســل الرســول 
 .)٢(، آمرًا إیاه "أذكر یسوع المسیح المقام من الأموات من نسل داود بحسب إنجیلي")١(أستلمها منه

وإذ یحدثه عن هذه الأمور التي سلمه إیاها، لكي یتذكرها علـى الـدوام، لهـذا یكتـب لـه فـي الحـال قـائلاً "اهـتم بهـذا. 
 .)٣(كن فیه"

 
 في الكلمة الإلهیة فائدة التأمل

 لأن التأمل الدائم وتذكر الكلمات الإلهیة، یقوي التقوى تجاه االله، وینتج حبًا لذاك الذي هو غیر منفصل (عنا).
وإذ هو مفكر في هذا، یـتكلم عـن نفسـه وعـن الآخـرین المشـابهین لـه فـي الفكـر، قـائلاً بشـجاعة "مـن سیفصـلنا عـن 

ثال هؤلاء الناس إذ ثبتوا في الـرب وصـار لهـم تـدبیر ثابـت تجاهـد، وبكـونهم . لأن أم٣٥:٨محبة االله (المسیح)" رو
فأنه وإن ثـارت آلاف  فأنهم یكونون ثابتین "مثل جبل صهیون"واحدًا في الروح (لأن من یرتبط بالروح روح واحد)، 

 .)٤(التجارب ضدهم فإنهم یكونون مؤسسین على الصخر الذي هو المسیح
 

 ثمار الشر
فـــأنهم لا ینـــالون فـــي المســـیح بهجـــة، وإذ لا یكـــون لهـــم غرضًـــا دائمًـــا للصـــلاح لهـــذا فهـــم یتدنســـون  أمـــا المهملـــون

بالهجمات الزمنیة، ولا یهتمون بالأمور التي تسمو على الزمنیات إذ هم غیـر ثـابتین، ومسـتحقین التـوبیخ مـن جهـة 
ع في ذلك المثل الذي أشار به علیهم، إذ . أو كما قال یسو )٥(الإیمان. لأن هم هذا العالم أو غرور الغنى یخنقانهم

هم لیسوا مؤسسین على الإیمان الذي بشر لهم به، بـل قبلـوه إلـى حـین وحـالاً فـي وقـت الاضـطهاد أو الضـیق مـن 
 .)٦(أجل الكلمة، حالاً یعثرون

_______________________ 
 .١٤:٣تي٢ )١(
 .٨:٢تي٢  )٢(
 .١٥:٤تي١  )٣(
 .٢٥:٧، مت٤:١٠كو١، ١:١٢٥مز  )٤(
 .٢٢:١٣مت  )٥(
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  ٢١:١٣مت  )٦(
 

فأولئــك الــذین یفكـــرون فــي الشـــر، نقــول أنهــم یفكـــرون تفكیــرًا بـــاطلاً ولــیس تفكیــرًا صـــحیحًا، لــیس تفكیـــرًا 
 صالحًا بل طالحًا، لأن ألسنتهم تعلم النطق بالكذب.

 إنهم صنعوا شرًا ولم یكفوا تائبین.
ـــ ین تحـــت أقـــدامهم الوصـــیة وإذ هـــم محتفظـــین بالابتهـــاج بالأعمـــال الشـــریرة، یســـرعون فـــي هـــذا بغیـــر توقـــف، مطئ

الخاصــة بالأقویــاء وبــدلاً مــن أن یحبــوا الأقربــاء یــدبرون شــرورًا ضــدهم، كمــا یشــهد القــدیس قــائلاً "والملتمســون لــي 
 .)١(الشر تكلموا بالمفاسد والیوم كله یلهجون بالغش"

ئلاً بـأن الابـن الـذي والسبب في مثل هذا التفكیر لـیس إلا بسـبب جهلهـم وذلـك كمـا أعلـن المثـل الإلهـي مـن قبـل قـا
 ینسى وصیة أبیه یفكر في الشرور.

"لأن أیــدیكم قــد تنجســت بالــدم وأصــابعكم بــالإثم.  …لهــذا یــوبخ الــروح القــدس قــائلاً  …وإذ مثــل هــذا التفكیــر شــر
 .)٢(شفاهكم تكلمت بالكذب ولسانكم یلهج بالشر. لیس من یدعو بالعدل ولیس من یحاكم بالحق"

"یتكلمـون علـى الباطـل ویتكلمـون بالكـذب. قـد اظ بمثل هذه الأفكار، إذ یعلن للحال قائلاً ولكن ما هي نهایة الاحتف
حبلوا بتعب وولدوا إثمًا. فقسوا بیض أفعى ونسـجوا خیـوط العنكبـوت. الآكـل مـن بیضـهم یمـوت والتـي تكسـر تخـرج 

 .)٣("أفعى
ق عنـا ولـم یـدركنا العـدل. ننتظـر نـورًا مرة أخرى. أي رجـاء لمثـل هـذه الأمـور، فقـد أعلنـه "مـن أجـل ذلـك أبتعـد الحـ

فــإذا ظــلام. ضــیاءً فنصــیر فــي ظــلام دامــس. نــتلمس الحــائط كعمــي وكالــذي بــلا أعــین نتجســس. وقــد عثرنــا فــي 
 .)٤(الظهر كما في العتمة. في الضباب كموتى. نزأر كلنا كدبة وكحمام (هدرًا نهدر)

لأن الالتـواء لا ینقـذ صـاحبه، بـال بالحقیقـة یـأتي ضـد هذه هي ثمار الشر. إذ ینـال هـذه الجـزاءات مـن یـأنس بهـا، 
 …من یستخدمه، ممزقًا إیاهم أولاً مهلكًا إیاهم

. ولكـن الأمـر العجیـب أنـه )٥(هؤلاء (الأشرار) ألسنتهم حسب شهادة المرتل أنه سـیف مـاض وأسـنانهم أسـنة وسـهام
لأنهــم یملكــون فــي ذواتهــم الغضــب والحــق  بینمــا یهــاجم الآخــرین لا یضــرهم، إنمــا یتمزقــون هــم بأســنتهم التــي لهــم.

 …والحسد والخداع والكراهیة والمرارة
 

________________________ 
 .١٢:٣٨حز )١(
 .٤ ،٣:٥٩إش  )٢(
 .٥ ،٤:٥٩إش  )٣(
 .١١-٩:٥٩إش  )٤(
 .٤:٥٧مز  )٥(
 
 

وبــالرغم مــن أنهــم یعجــزون عــن أن یضــروا الآخــرین (بهــذه الشــرور)، إذ بهــا ترتــد علــى أنفســهم هــم أولاً 
بحبـال …. وهنـاك أیضًـا عـن مثـل هـذا "الشـریر)١(ما یصلي المرتل قائلاً "سـیفهم یـدخل فـي قلـبهم"وضدهم، وذلك ك

 .)٢(خطیته یمسك"
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 مثال: الیهود الأشرار

نسوا أنهم كانوا یجلبون الغضب ضد أنفسهم لهذا  …إذ كانت أفكار فلیهود هو أن یصنعوا بالرب ظلمًا
 .)١:٢ مز( ذا ارتجت الأمم وتفكرت الشعوب في الباطل""لما :انتحبهم الرب (على لسان النبي) قائلاً 

حقًا باطل هو تفكیر الیهود، إذ یفكرون في الموت ضده الحیاة، ویشیرون بأمور غیر معقولة ضد 
 كلمة الآب!

 …فقد فكروا شرًا ضد أنفسهم" ،"الویل لهم :ومن یتطلع الآن إلى تشتیتهم وخراب مدینتهم یقول
نهم إذ أخطأوا في حق الكتاب المقدس لم یعرفوا أن "من یحفر هوة یقع خوتي، لأاحسن هو هذا یا 

 )...٨:١٠ جا(ومن ینقض جدارًا تلدغه حیة"  ،فیها
 

 الأبرار یفشلون بالوصایا الإلهیة
، ویتـــألمون فـــي )٤(خــدام الـــرب الأبـــرار المؤمنـــون الـــذین هـــم تلامیـــذ ملكــوت الســـموات، یخرجـــون منـــه جـــددًا وعتقـــاء

 .)٥(أثناء جلوسهم في بیوتهم، وعند النوم، وعند قیامهم، وهم سائرون في الطریق. الكلمات الإلهیة
هؤلاء لهم رجاء صالح بسبب وعد الروح الذي قال "طوبى للرجل الذي لم یسلك فـي مشـورة المنـافقین، وفـي طریـق 

 )٦(لهج نهارًا ولیلاً"الخطاة لم یقف، وفي مجلس المستهزئین لم یجلس. لكن في ناموس الرب إرادته، وفي ناموسه ی
 

______________________ 
 .١٥:٣٧مز )١(
 .٢٢:٥أم   )٢(
)٣( . 
 .٥٢:١٣مت  )٤(
 .٧:٦تث  )٥(
 ١مز  )٦(
 
 

فإذ یكون مؤسسًا علـى الإیمـان، وفرحًـا بالرجـاء یتجاسـر فیقـول "فمـي یـتكلم بـالحكم (الحكمـة) ولهـج قلبـي 
فراشـي فـي السـهد (الصـباح) ألهـج  ، "إذا ذكرتـك علـى)٢(، وأیضًا "لهجت بكـل أعمالـك بصـنائع یـدیك أتأمـل")١(فهم"
 .)٣(بك"

 .)٤(ثم یتقدم فیتجاسر قائلاً "فكر قلبي (مرضیة) أمامك في كل حین"
 .)٥(وما هو قصد هذا الإنسان؟ أنه یقول "یا رب أنت معیني ومخلصي"

فــي مثــل هــذا الإنســان یــدرب نفســه ویشــغل قلبــه بــالرب، فــلا یصــیبه شــيء مضــاد، لأنــه بــالحق یتقــوى قلبــه بالثقــة 
 .…)٦(الرب، كما هو مكتوب "المتوكلون على الرب مثل جبل صهیون لا یزول إلى الأبد، الساكن بأورشلیم"

مثل هذا وإن كانت التجارب والأحزان تهاجمه من الخارج لكنه إذ یمتثل للكلمات الرسولیة یكون ثابتًا فـي التجـارب 
ثبـت ضـد مـا یحـل بـه ویكـون مرضـیًا الله، وینطـق بهـذه ، متـأملاً فـي النـاموس، لـذلك فهـو ی)٧(ومداومًا علـى الصـلاة

 .)٨(الكلمات المكتوبة "ضیق وشدة أصاباني أما وصایاك فهي لذاتي"
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 الفكر یسبق العمل في الخیر

"ســبقت  …یتحــرك مثــل هــذا فــي عمــل الفضــیلة لا بالعمــل فحســب ولكــن مــن جهــة أفكــار ذهنــه أیضًــا، لهــذا یقــول
 ، لأنه بالنسبة للكاملین یسبق الفكر التنفیذ الجسدي.)٩(أقوالك" عیناي وقت السحر لألهج في (جمیع)

ألم یبدأ مخلصنا بأفكار الذهن عنـدما أن یعلمنـا نفـس هـذا الشـيء؟! إذ قـال "أن كـل مـن ینظـر إلـى امـرأة لیشـتهیها 
إذ فقــد زنــى بهــا فــي قلبــه" واعتبــر غضــب الإنســان علــى أخیــه قتــل. لأنــه عنــدما یــزول الغضــب لا یوجــد القتــل، و 

تستبعد الشهوة لا یحدث زنا. هكذا أیها الأحبـاء. إن التأمـل فـي الوصـیة أمـر ضـروري، وكـذلك الحـدیث المتواصـل 
 .)١٠(بخصوص الفضیلة "لكي یكون إنسان االله كاملاً متأهبًا لكل عمل صالح"

ــا إیــاه إلــى ال تــدرب علــى التفكیــر فبهــذه الأمــور یكــون الوعــد بالحیــاة الأبدیــة، لمــا كتــب بــولس إلــى تیموثــاوس داعیً
المستمر قائلاً "روض نفسك للتقوى. لأن الریاضة الجسدیة نافعة لقلیل ولكن التقوى نافعة لكـل شـيء إذ لهـا موعـد 

 الحیاة الحاضرة والعتیدة".
 

______________________ 
 .٥:١٤٣)مز٢.(٣:٤٩)مز١(
 .٤:١٩)مز٤.(٦:٦٣)مز٣(
 .١:١٢٥)مز٦.(١٤:١٨)مز٥(
 .١٤٣:١١٩)مز٨.(١٢:١٢)رو٧(
 .١٧:٣تي٢)١٠.(٤٨:١١٩)مز٩(
 
 

مســتحقة كــل إعجــاب هــي فضــیلة هــذا الرجــل یــا أخــوتي! لأنــه خــلال تیموثــاوس یــأمر الجمیــع ألا یهتمــوا 
بشيء أكثر من التقوى، بل وفوق كل شيء أن یهتموا اهتمامًا رئیسیًا بالإیمان في االله. لأنـه أي نعمـة تكـون لرجـل 

 شریر وهو غریب عن حفظ الوصایا؟!
ى، فإن الشـریر لا یسـتطیع أن یحفـظ أي مـن الوصـایا، لأنـه حسـبما یكـون فكـره هـذا تكـون أفعالـه. وذلـك كـالروح بل

."فسـدوا …لـیس إلـه" مـردًا بعـد ذلـك الأعمـال التـي تطـابق هـذا الفكـر "قال الجاهـل فـي قلبـهالذي یوبخ أمثال هؤلاء 
 .)١(رجسوا بأفعالهم"

 ده على أي وضع بالسرقة، إرتكاب الزنا، السب، السكر، وأمثال هذه.فالرجل الشریر (أي فاسد الفكر) یفسد جس
وإذ یســتذنب أرمیــا إســرائیل بســبب ارتكــابهم مثــل هــذه الأمــور یصــرخ قــائلاً "یــا لیــت لــي فــي البریــة مبیــت مســافرین 

قووا في فأترك شعبي وأنطلق من عندهم لأنهم جمیعًا زناة جماعة خائنین. یمدون ألسنتهم كقسیهم للكذب لا للحق 
فهو ینتهرهم بسـبب أعمـالهم مـن شـر وكـذب  )٢("وإیاي لم یعرفوا یقول الربالأرض. لأنهم خرجوا من شر إلى شر 

 بالرب. عدم معرفتهموخروجهم من شر إلى شر، ویتهمهم بالشر بسبب 
 

 الإیمان والأعمال
 فالإیمان والأعمال هما أختان مرتبطتان بعضهما البعض. 

 تقیًا، ومن یكون تقیًا فهو مؤمن بالأكثر.فمن یؤمن بالرب یكون 
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 لهذا فمن هو شریر یكون بلا شك ضالاً عن الإیمان، ومن یترك التقوى یتخلى عن الإیمان الحقیقي.
وكمثال، بولس إذ یشهد بهذا أیضًا، نجده ینصح تلمیذه قائلاً "وأمـا الأقـوال الباطلـة الدنسـة فأجتنبهـا لأنهـم یتقـدمون 

مـتهم ترعـى كآكلـة، الـذین مـنهم هیمینـاس وفیلیـتس". وقـد أشـار فیمـا كـان شـرهما قـائلاً "اللـذان إلى أكثر فجـور. وكل
 .)٣(زاغا من الحق قائلین أن القیامة قد صارت"

ومــرة أخــرى إذا أراد إبــراز ارتبــاط الإیمــان بالصــلاح، یقــول "وجمیــع الــذین یریــدون أن یعیشــوا بــالتقوى فــي المســیح 
 .)٤(یسوع یضطهدون"

، لكي لا ینكر أحد صلاحه في أثناء الاضطهاد، ینصحهم أن یحفظوا الإیمان قائلاً "وأما أنت فأثبت على بعد هذا
 .)٥(ما تعلمت وأیقنت"

____________________________ 
 .٢:٩)أر٢.(١:١٤،٢)مز١(
 .١٢:٣تي٢)٤.(١٨-١٦:٢تي٢)٣(
 .١٤:٣تي٢)٥(
 
 

هما البعض، هكذا أیضًا الإیمان والصلاح، إذ وكما أنه عندما یساعد الأخ أخاه، یصیران حصنین لبعض
 ینمیان متشابهان ممسكان بعضهما البعض، فمن یختبر أحدهما بالضرورة یتقوى بالآخر.

لذلك إذ یرغب في أن یتدرب التلمیذ على الصلاح حتى النهایة، وأن یجاهد من أجل الإیمان، نصحه قائلاً "جاهد 
فأنـه بعـد ذلـك  …. لأنـه متـى أقلـع عـن شـر الأوثـان وتمسـك بـاالله الحقیقـي)١(جهاد الإیمان وتمسـك بالحیـاة الأبدیـة"

 یحارب بالإیمان ضد أولئك الذین یضادون االله (أي الشیاطین)!
 

 رجاء الإیمان والأعمال واحد
هـو رجـاء واحـد أي الحیـاة الأبدیـة، إذ یقـول (الرسـول)  -أي الإیمـان والصـلاح–رجاء الأمـرین اللـذین نـتكلم عنهمـا 

نافعة لكل شـيء إذ لهـا موعـد  التقوى …"، "روض نفسك للتقوىبالحیاة الأبدیةالحسن وأمسك  الإیمانهد جهاد "جا
 .)٢("والعتیدةالحیاة الحاضرة 

الذین یخرجون الآن عن الكنیسة بكونهم أضـداد للمسـیح ینقبـون حفـرة عـدم الإیمـان،  Ario-maniacasلذلك فأن 
، مجدفین على ابن االله قائلین أنه )٣(ن في الشر، فأنهم یفسدون إیمان البسطاءالتي یتعطشون إلیها. وإذ هم یتقدمو 

 مخلوق وأنه وجد من العدم.
لنحذر من هؤلاء كما حذرنا الرسول من هیمیناس وفیلیتس قائلاً "ولكن أساس االله الراسخ قد ثبت إذ له هذا الخـتم. 

لأنـه حسـنًا أن ینفصـل الإنسـان عـن الشـر  )٤(لمسـیح"یعلم الرب الذین هـم لـه. ولیتجنـب الإثـم كـل مـن یسـمى اسـم ا
وأعمال الإثم، حتى یقدر أن یقدس العید. أما من یتـدنس بأدنـاس الأشـرار، فإنـه لا یسـتطیع أن یقـدم الفصـح للـرب 

. لأن )٥(ولا تمســوا نجسًــا" …إذ یقــول الــرب "اخرجــوا مــن وســطهم (أي مــن وســط الخطیــة والإثــم) واعتزلــوا …إلهنــا
یعتـزل الخطیـة ویتمسـك بالأعمــال الفاضـلة، مـا لـم یتأمـل فــي أعمالـه، وإذ یـروض نفسـه للتقـوى یتمســك الإنسـان لا 

بالاعتراف بالإیمان، فبعدما جاهد بولس الجهاد، حفظ إكلیـل البـر الـذي وضـع لـه والـذي سـیهبه لـه الـدیان العـادل، 
 لیس له وحده بل وكل الذین على مثاله.
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________________________ 
 .١٢:٦تي١ )١(
 .٧:٤،٨تي١  )٢(
 .١٨:١٦رو  )٣(
 .١٩:٢تي٢  )٤(
 .٧:٦كو٢  )٥(
 

 التعیید هو التمسك بالإیمان مع الأعمال
وإذ هذا التأمل والتدرب فـي حیـاة الصـلاح، كلاهمـا مـن عمـل القدیسـین فـي كـل الأزمنـة، لـذلك فهمـا ضـروریان لنـا 

 لوكنا على منوالهم.في وقتنا الحاضر، عندما ترغب الكلمة الإلهیة أن تكون محفوظین مع القدیسین بس
 ؟!…التعبد الله، والاعتراف بالتقوى، والصلاة الدائمة من كل القلب فما هو العید إلا

هكذا إذ یرغب بولس في أن نكون على هذا الحال على الدوام، یوصینا قائلاً "افرحوا كل حین. صلوا بلا انقطاع. 
إذ یوصینا النبي قائلاً "هل نرنم للرب  …في وحدة. لا على انفراد بل جمیعنا نعید معًا )١(اشكروا في كل شيء"

 .)١:٩٥ مز( نهتف لصخرة إلهنا"
ومن هو هذا المهمل العاصي للصوت الإلهي، فلا یترك كل شيء ویجري إلى اجتماع العید العام؟! هذا الذي لا 

. ولا )٤:١٩ مز( یحفظ في مكان واحد، بل "في كل الأرض خرج منطقهم وإلى أقطار المسكونة بلغت أقوالهم"
 …)١١:١ راجع مل( تقدم الذبیحة في مكان واحد بل في كل الأمم

هكذا تصعد التسابیح والصلوات بصورة متشابهة، مرتفعة ومن كل مكان إلى الآب الصالح واهب النعم. فالكنیسة 
 "آمین".الجامعة التي هي في كل مكان تقدم نفس العبادة الله ببهجة وسرور، مرسلة أغنیة التسبیح قائلین 

 …خوتي؟!إحقًا كیف یحرم من التطویب، ذاك الذي لا ینشغل بالصلاة یا 
 

 لنفرح بالعید وسط مضایقات جماعة أوسابیوس
ما دام الأمر هكذا، فلیتنا نقدم أصواتًا مفرحة مع القدیسین، ولا یفشل أحد عن تقدیم واجبه من جهة هذه الأمور، 

 ب التي تحل بنا خاصة في هذه الأیام عن طریق جماعة أوسابیوس.حاسبًا كأنها لا شيء تلك الآلام والتجار 
 أنهم یرغبون في أن یلحقوا بنا الضرر، ویقذفوا بنا إلى الموت بأتهاماتهم، وذلك بسبب صلاح االله معیننا!

یـروكم لكننا كخدام مؤمنین باالله، نعرف أنه منقـذنا فـي وقـت الضـیق. فقـد وعـدنا ربنـا مقـدمًا قـائلاً "طـوبى لكـم إذا ع
 .)١(وطردوكم وقالوا علیكم كل كلمة شریرة من أجلي كاذبین. افرحوا وتهللوا لأن أجركم عظیم في السموات"

 
__________________ 

 .١٨-١٦:٥تس١ )١(
)٢( . 
)٣( . 
)٤(  . 
 .١١:٥،١٢مت  )٥(
 



 ترجمة وإعداد القمص تادرس یعقوب ملطي  الرسائل الفصحیة للقدیس أثناسیوس الكبیر 

 ١٦ 

نعـود مــرة أخـرى فنقــول أنهـا كلمــات المخلــص تعلـن بــأن الأحـزان لا تحــل علــى جمیـع النــاس فـي هــذا بــل 
دیسین الذین یخافونه. لهذا فإنه قدر ما یكتنفنا الأعداء نتحرر وبالرغم من تعییرهم لنا لاجتماعنـا (خاصة) على الق

معًــــا فــــأنهم إذ یریــــدون أن یخرجوننــــا مــــن حیــــاة التقــــوى، إلا أننــــا نجســــر فنبشــــر قــــائلین "هــــذا كلــــه جــــاء علینــــا ولا 
 .…)١(نسیناك"

 
 بموته أبطل سلطان الموت 

الموت، وبكونه هو "الرب" لهذا فأن ما قد أراده حققه لأجلنا نحن جمیعًا إذ عبرنا من لقد أراد رب الموت أن یبطل 
 الموت إلى الحیاة.

أما توهمات الیهود ومن على أمثالهم (الأریوسیین) فهي أوهام باطلة، لذلك جاءت النتیجة على خلاف مـا توقعـوا، 
 .)٢(ستهزء بهم"بل جاءت النتیجة ضدهم، لأن "الساكن في السموات یضحك الرب ی

عندما أقتید الرب إلـى المـوت ضـد النسـوة اللـواتي كـن یتـبعن إیـاه باكیـات، قـائلاً "لا تبكـین علـي" بمعنـى أن حـادث 
موت الرب لیس للحزن بل للفرح، لأن الذي یموت عنا هو حي (قادر أن یقوم)، إذ هو لیس مخلوق من عدم، بل 

 مولود من الآب.
رى علامـات النصـرة ضـد المـوت، ونـرى عـدم فسـادنا خـلال جسـد الـرب. لأنـه إذ إن موته بحق موضـوع فـرح، إذ نـ

قــام ممجــدًا، فأنــه مــن الواضــح أنــه ســیقیمنا جمیعًــا. وإذ بقــى جســده بغیــر فســاد، فأننــا لا نشــك فــي أننــا ســننال عــدم 
 الفساد!

ة ربنـا یســوع المســیح أنـه كمــا بإنســان واحـد أخطــأ جمیـع النــاس، هكـذا بقیامــ -وقولـه حــق– )٣(لأنـه كمــا یقـول بــولس
 سنقوم جمیعنا.

 ..…)٤(یقول (الرسول) "لأن هذا الفاسد لا بد أن یلبس عدم فساد. وهذا المائت یلبس عدم موت
 
 
 
 

________________________ 
 …. متحدثاً بعد ذلك عن ضرورة فرحنا بالرب وعدم شركتنا مع الهراطقة الأریوسیین١٧:٤٤مز )١(
 .٤:٢مز  )٢(
 .١٢:٥رو  )٣(
 .٥٣:١٥كو١  )٤(
 
 

 الرسالة الثانیة عشر
 

مــع  ١١بعــد الرســالة ال (MS)وعلقــت بأنهــا جــاءت فــي طبعــة  ١٢ذكــرت مجموعــة آبــاء نیقیــة الرســالة 
وهـــي موجهـــة إلـــى ســـرابیون وممـــا لا شـــك فیـــه أنـــه أســـقف ثـــامیوس  …١٢اعتبـــار أنـــه یحتمـــل أن تكـــون الرســـالة 

Thmuis  ٥٤(راجع رسالة.( 
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 ١٧ 

هیة التي قدمت البركات التي تغمرهم بها وبخاصـة فـي وقـت العیـد. وأن الـرب وفحوى الرسالة أنه یشكر النعمة الإل
جاءوا مـن سـوریا وادعـوا أنهـم یتبعـون  Meletiansقد هیأ فرصة لإرسال هذه الرسالة. وقد ذكر أن جماعة من ال
 …الكنیسة الجامعة، لهذا أسرع أثناسیوس كاتبًا إلى أساقفة سوریا

 ین والخارجین عن الكنیسة حتى لا یتقل منهم رسائلاً.وقد أخبره عن الأساقفة الحقیقی
 وقد علق المترجم أنها كتبت من روما.

 
+  +  + 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 



 ترجمة وإعداد القمص تادرس یعقوب ملطي  الرسائل الفصحیة للقدیس أثناسیوس الكبیر 
 

 ١ 

 
 

 الرسالة الثالثة عشر
 ش٥٧برمودة  ٢٤عید القیامة في 

 م٣٤١أبریل  ١٩
 
أخوتي الأعزاء.. أنني كما اعتدنا أسـتعد مـرة أخـرى لأخبـركم عـن العیـد المنقـذ الـذي سـیحل. فأنـه وإن كـان أضـداد 

 أكتب إلیكم من روما. )١(المسیح (الأریوسیون) یضایقونكم وإیانا بأحزان وآلام، لكن إذ یعزینا االله بالإیمان المشترك
وإذ أحفظ العید هنا مع الأخوة، إلا أنني أكون حافظًـا لـه معكـم بـالإرادة والـروح، إذ نقـدم جمیعًـا صـلوات عامـة إلـى 

 .)٢(االله الذي وهبنا لا أن نؤمن به فحسب بل وأن نتألم أیضًا من أجله
فتصیر لنا هذه الرسـالة تعزیـة، ویلاحـظ بعضـنا فإننا ونحن مضطربون لبعدنا عنكم، لكن االله یحركنا للكتابة إلیكم، 

 .)٣(البعض محرضین بعضنا في الأعمال الصالحة
ــا غیــر محصــیة واضــطهادات مــرة موجهــة ضــد الكنیســة، ضــدنا. لأن الهراطقــة (الأریوســیین) إذ هــم  ــا إن أحزانً حقً

جلـد وتمزیـق بالأسـیاط، فاسدین في أذهانهم، منحـرفین عـن الإیمـان، یقـاومون الحـق ویضـطهدون الكنیسـة بعنـف، ب
 وقسوة على الجمیع، حتى السب في الأساقفة!

ومع ذلك فإننا لن نهمل العید بسبب هذه الأمور، إنما یلزمنا على وجـه الخصـوص أن نـذكرها مـن وقـت إلـى آخـر 
 ولا ننساها تمامًا.

هـــا فــي الســب والأمـــور والآن فــإن غیــر المــؤمنین (الأریوســـیین) لا یبــالون بحلــول الأعیـــاد، بــل یقضــون حیــاتهم كل
 المملوءة غباء، أما أعیادهم التي یحفظونها فهي للحزن لا للفرح.

أما بالنسبة لنا نحن في هذه الحیاة الحاضرة، فإننا فوق كل شيء لنا طریقًا أكیدًا (للسماء). إنه بالحق عیـدنا. لأن 
تـار خـدامًا للمسـیح، نصـیر شـركاء فـي مثل هذه الأمور (المضایقات) تخدمنا في التدرب والتجربـة، فـإذ نتزكـى ونخ

 المیراث مع القدیسین.
فالـذین یتزكـون فـي هـذا العـالم بـالأحزان  )٤(لذلك كان أیوب یرى أن العالم هو مكان یتجرب فیه الشر على الأرض

القلب والأتعاب والغم، بل كل واحد منهم المجازاة التي تتلائم معه، إذ یقول االله على لسان النبي "أنا الرب فاحص 
 .…)٥(مختبر الكلى لأعطي كل واحد حسب طرقه"

____________________ 
 .١٢:١رو )١(
 .٢٩:١في  )٢(
 .٢٤:١٠عب  )٣(
 .١:٧أي  )٤(
 .١٠:١٧أر  )٥(
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 ٢ 

 
 االله یهب كل واحد مكافأته

هذا لا یعني أن االله لأول مرة یعرف ماذا یتناسب مـع مـا یتزكـى علیـه الإنسـان، إنمـا یعـرف هـذا مـن قبـل أن یوجـد 
نه صالح وصانع خیرات، لهذا فهو یوزع المكافأة التي تتناسب مع عمل كل إنسان، حتى یعلن كل الإنسان إنما لأ

 .)١(واحد أن حكم االله بر! وفي ذلك یقول النبي مرة أخرى بأن الرب مختبر الصدیق وفاحص الكلى
لأیــوب "لعلــك  فــتعلن الفضــیلة بواســطة الــذین تزكــوا، كمــا قیــل …مــرة أخــرى فــأن هــذا (الألــم یســمح بــه) لكــل واحــد

ویشـعر النـاس بأفعـالهم (بسـبب التجـارب) فیعرفـوا أي سـلوك هـم  …)٢(تناقض حكمي، تستذنبني لكي تتبرر أنت؟!
 اتبعوه فینوب بعضهم عن شرهم متمسكین بالثبوت في الإیمان.

ذي وعنـــدما لحـــق بـــولس أحزانًـــا واضـــطهادات وجوعًـــا وعطشًـــا یقـــول "ولكننـــا فـــي هـــذه جمیعهـــا یعظـــم انتصـــارنا بالـــ
 .)٣(أحبنا"

 فخلال الألم كان ضعیفًا في الجسد، لكن بإیمانه ورجائه كان قویًا في الروح، وقوته هذه كملت ضعفه.
 

 بركات الألم
، إذ كان أیوب یقول والقدیسون الآخرون أیضًا الذین كان لهم ثقة مماثلة في االله، قبلوا تجاربًا مشابهة بسرورٍ 

 ). صف (نق) كلیتي وقلبي"أبلنيوالمرتل یقول "جربني یا رب وامتحني ( .)٢١:١ أي( "فلیكن اسم الرب مباركًا"
لأنه إذ یتزكى الأقویاء، یصیر المتهمون مذنبون. وإذ یرى الأقویاء عملیة التنقیة، ویدركون بركات  )،٢:٢٦ مز(

رر من مثل هذه النار الإلهیة، فأنهم لا یجبنون أمام تجارب كهذه بل بالحري یبتهجون بها. ولا یصیبهم قط ض
، وكما قال )٧:١ بط ١ ؛٣:٣(مل  الأمور التي حدثت، بل یصیرون إلى أمجاد أكثر تتلألأ، كالذهب في النار

ذمومًا. لا یتغذى فمي  ذاك الذي امتحن في مثل هذه المدرسة. جربت قلبي. تعهدته لیلاً. فحصتني لا تجد فيَّ 
 .)٤ ،٣:١٧ مز( من جهة أعمال الناس
__________________ 

 .١٢:٢٠أر )١(
 .٨:٤٠،٩أي  )٢(
 .٣٧:٨رو  )٣(
)٤( . 
)٥( . 
)٦(  . 
)٧(  . 
 

أمــا أولئــك الــذین أعمــالهم لا تصــدها الوصــایا، الــذین لا یعرفــون شــیئًا ســوى الكــل والشــرب والمــوت، مثــل 
هؤلاء ینظرون إلى التجارب على أنها خطرة. هؤلاء یتعثـرون فیهـا، حتـى إنهـم إذ لا یمتحنـون فـي الإیمـان یسـلمون 

 .)١(علوا ما لا یلیقإلى ذهن مرفوض لیف
لـذلك فــأن الطوبـاوي بــولس عنــدما یحثنـا إلــى تـداریب مثــل هــذه، وقـد ســبق لـه أنــه قــاس نفسـه بهــا قـائلاً "لــذلك أســر 

 .)٣(ومرة أخرى "روض نفسك للتقوى )٢(والضیقات" …بالضعفات
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 ٣ 

أمل مقـدمًا المصـاعب فإذ قد عرف أن الاضطهادات التي تحیق بالمختارین لحیاة التقوى، لذلك رغب لتلمیذه أن یت
 الخاصة بالتقوى، حتى متى حلت الشدائد وثارت الأحزان احتملها بسهولة، إذ قد تدرب فیها.

 …لأنه إذ یكون الإنسان منشغل الفكر بهذه الأمور، فإنه یختبر الفرح الخفي اختبارًا عادیًا
ة فـي المســیح، غیـر مبـالین بضــرر وبهـذه الكیفیـة إذ اختبـر الشــهداء الطوبـاویون المصـاعب، صــاروا كـاملین بسـرع

 في شيء إذ هم متأملون الراحة.
 

 ملكوت السموات والضیق
، أمثـال هـؤلاء إذ هـم )٥(، ولهـم فـي أفكـارهم "خشـبًا وعشـبًا وقشًـا")٤(وأما هؤلاء الذین "ینادون بأسمائهم في الأراضي"

 غرباء عن الضیق، أیضًا غرباء عن ملكوت السموات.
یق ینشئ صبرًا، والصـبر تزكیـة، والتزكیـة رجـاء، والرجـاء لا یخـزى، لهـذا فـأنهم یتـدربون وإذ یعرف البعض أن الض

. )٦(على مثال بولس الـذي یقـول "أقمـع جسـدي وأسـتعبده حتـى بعـدما كـرزت للآخـرین لا أصـیر أنـا نفسـي مرفوضًـا
نوا یصــغون إلــى فیتحملــون التجــارب بســهولة، هــذه التــي تحــل بهــم مــن حــین إلــى حــین لأجــل تــزكیتهم، ذلــك أن كــا

النصیحة النبویة القائلة "جید للرجل أن یحمل النیر في صـباه. یجلـس وحـده ویسـكت لأنـه قـد وضـعه علیـه. یجعـل 
في التراب فمه لعله یجد رجاء. یعطي خـده لضـاربه. یشـبع عـارًا. لأن السـید لا یـرفض إلـى الأبـد. فإنـه ولـو أحـزن 

 .)٧(یرحم حسب كثرة مراحمه"
حــل بهــم مــن الأعــداء: مــن ضــرب وســب وتــوبیخ، إلا أنهــا لا تصــد عــنهم كثــرة مــراحم االله. لأنــه لأنــه بــالرغم ممــا ی

 سرعان ما نكتشف أنهم هم مجرد زمنیون أما االله فهو دائمًا واهب عطایا ومقدم حنو محبته للذین یرضونه.
 حو الأبدیات.لذلك أیها الأخوة الأحباء، لیتنا لا نتطلع إلى الأشیاء الوقتیة، بل نثبت أنظارنا ن

 
___________________________ 

 .١٠:١٢كو٢)٢.(٢٨:١)رو١(
 .١١:٤٩)مز٤.(٧:٤تي١)٣(
 .٢٧:٩كو١)٦.(١٢:٣كو١)٥(
 .٣٢-٢٧:٣)مراثي٧(
 

 
فقد تأتي الأحزان، لكنها ستأتي حتمًا، وهكذا أیضًا السب والاضطهادات، لكنها تحسب كلا شـيء بسـبب 

 الأمور الحاضرة تكون تافهة متى قورنت بالأمور المقبلة.الرجاء الموضوع (أمامنا). لأن كل هذه 
. لأنه أي شـيء یقـارن بـالملكوت؟ أو أي )١(فآلام الزمان الحاضر لا تحسب أهلاً لأن تقارن بالرجاء بالرجاء الآتي

ـــون مـــع  ـــة االله ووارث ـــا نحـــن "ورث ـــاك، لأنن ـــى نـــرث هن ـــا حت ـــا أن نقـــدم هن ـــاة الأبدیـــة؟ ومـــاذا یمكنن ـــه بالحی شـــيء نقارن
 .)٢(المسیح"

لــذلك أیهــا المحبوبــون، لا یصــح لنــا أن نعــط اعتبــارًا للأحــزان والفتیــات بــل نهــتم بالرجــاء الموضــوع لنــا بســبب هــذا 
 . )٣(الضیق
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 ٤ 

 مثال
فـأحنى كتفـه یمكننا أن نمتثل بالآب بیساكر إذ قال عنه الكتاب المقدس "رأى أن المحل حسن والأرض أنهـا نزهتـه 

 .)٤(ا""وصار للجزیة عبدً  للحمل،
فإذ ذاب یساكر بالحـب الإلهـي مثـل العـروس التـي فـي سـفر نشـید الأنشـاد، جمـع الكثیـر مـن الكتـاب المقـدس، لأن 
فكــره لــم ینشــغل بالقــدیم (مجــرد أرض الموعــد) بــل بالمواریــث (لأن مــا ورد فــي العهــد القــدیم عــن الرغبــة فــي أرض 

اكر هـذا إذ تطلـع إلـى الأرض الحسـنة إنمـا رمـز لتطلـع المیعاد لم یكن إلا رمز للشوق إلى المیراث السماوي.. فیس
 النفس إلى السماء الحسنة).

 فهنا كما لو أنه قد بسط جناحیه ورأى من بعید "الراحة" التي في السموات.
 فقد كانت الأرض مملوءة جمالاً، فكم بالأكثر تكون (المدینة) السماویة؟! لأنها دائمًا جدیدة ولا تشیخ!

 ستزول كقول الرب، أما ما یرثها القدیسون (المیراث السماوي) فإنها أبدیة. الأرض التي هاهنا
والآن إذ رأي یســـاكر هـــذه الأمـــور، یفـــرح مفتخـــرًا بـــالأحزان والأتعـــاب حانیًـــا كتفیـــه، ولـــم یبـــالي بمـــن یضـــربونه، ولا 

فهـي (الضـیقات) یضطرب بالشتائم، بل كرجل قوي ینتصر بالأكثر بهذه الأمـور ویـزداد شـوقه نحـو أرضـه، وهكـذا 
 تفیده.

_________________________ 
 .١٧:٤كو٢، ١٨:٨رو )١(
 .١٧:٨رو  )٢(
 هذه القوال تكشف لنا عن روح الكنیسة الأولى في وسط آلامها وضیقاتها، لأنها مملوءة فرحًا وسلامًا.  )٣(
 .١٥:٤٩تك  )٤(
 

 لقد ألقى "الكلمة" بالبذار، وهو یهتم بالزراعة ساهرًا حتى تأتي بمائة ضعف.
 

 خف من مضایقات الأریوسیینلا ت
ماذا یعني هذا أیها ألخوة إلا أنه عندما یقوم الأعداء (الأریوسیون) ثائرین ضدنا، سنتمجد. وعنـدما یضـطهدوننا لا 

 نجبن، بل بالحري نطلب إكلیل الدعوة العال في المسیح یسوع ربنا؟!
 …وعندما یشتموننا لا نضطرب، بل نقدم خدنا للضاربین ونحني ظهرنا؟!

لیتنا إذ نعرف أننا نتألم من أجل الحق، وأن الذین یرفضون الرب (الأریوسیین) یضربوننا ویضطهدوننا، نحیبه كل 
 .)١(فرح حینما نقع في تجارب متنوعة، عالمین أن تجربة إیماننا تنشئ صبرًا، كقول یعقوب

لصنا لم یخلصنا بغیر تعب، بل لنفرح إذ نحفظ العید یا أخوتي عالمین أن خلاصنا یحدث في وقت الألم. لأن مخ
 .)٢(تألم من أجلنا مبطلاً الموت. لهذا اخبرنا قائلاً "في العالم سیكون لكم ضیق

وهو لم یقل هذا لكل إنسان بل للذین یخدمونه خدمة صـالحة بجهـاد وإیمـان، أي الـذین یعیشـون بـالتقوى مـن جهتـه 
 .…)٣(فسیضطهدون

 
 + + + 
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 ٥ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

_____________________ 
 .٢:١یع )١(
 .٣٣:١٦یو  )٢(
 تحدث بعد ذلك باطلة عن الأشرار وثمار شرهم، ومن موعد العید.  )٣(
 
 
 
 

 الرسالة الرابعة عشر
 ش٥٨برمودة  ١٦عید القیامة في 

 م٣٤٢أبریل  ١١
 

 المسیح عیدنا
 إن ســعادة عیــدنا یــا أخــوتي هــي قریبــة منــا جــدًا، ولــن یفشــل فــي بلوغهــا مــن یرغــب فــي تبجیلــه. لأن "الكلمــة" هــو

. …قریب، هذا الـذي هـو كـل الأشـیاء لأجـل خیرنـا. لقـد وعـدنا ربنـا یسـوع المسـیح أن یكـون معنـا علـى الـدوام معنـا
 .)١(قائلاً "ها أنا معكم كل الأیام إلى انقضاء الدهر"

 هكذا یظهر أیضًـا "عیـدًا" لنـافإذ هو الراعي، ورئیس الكهنة، والطریق، والباب، وكل شيء في نفس الوقت لأجلنا، 
 .)٢(قول الطوباوي بولس "لأن فصحنا المسیح قد ذبح"ك

أنــه هــو مــا كنــا ننتظــره، لقــد أضــاء علــى صــلوات المزامیــر القائــل "ابــتهج وافــرح برحمتــك لأنــك نظــرت إلــى مــذلتي 
. إنـه بحـق فـرح حقیقـي، إنـه عیـد حقیقـي، إذ یخلصـنا مـن الشـر، وهـذا یبلغـه الإنسـان )٣(وعرفت في الشـدائد نفسـي"

 لأحادیث الصالحة، وتزكیة فكره بخضوعه الله.خلال تبنیه ا
 لأنه إذ یتوق القدیسون إلى هذا كل حیاتهم، یكونون كبشر فرحین بعید.

 واحد یجد راحته في الصلاة الله، وذلك مثل داود الطوباوي، الذي یقوم باللیل (فیصلي) لا مرة بل سبع مرات.
 وآخر یعطي المجد خلال تسابیح الحمد، مثل موسى العظیم.

 وآخرون یتعبدون بمثابرة دائمة مثل العظیم موسى والطوباوي إیلیا.
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هــؤلاء كفــوا عــن أعمــالهم هــذه هنــا. لكــنهم یحفظــون العیــد فــي الســماء، ویفرحــون فیمــا قــد ســبق أن تعلمــوه خــلال 
 الظلال إذ عرفوا الحق خلال الرموز.

 
 بدمه نتقدس

 ولكن ماذا نرش في احتفالنا بالعید؟!
" إذ نســرع نحــو هــذا العیــد؟! لا یقــدر أحــد أن یقــوم بهــذا العمــل یــا أحبــائي، إلا ذاك الــذي دعــي مــن ســیكون "قائــدنا

 اسمه علیكم معي، إذ یقول ربنا یسوع المسیح "أنا هو الطریق".
____________________ 

 .٢٠:٢٨مت )١(
 .٧:٥كو١  )٢(
 .٧:٣١مز  )٣(
 

إنه یظهر أنفسـنا، وذلـك كمـا یقـول  .)١(وكما یقول الطوباوي یوحنا أنه هو الذي "یرفع الخطیة عن العالم"
النبي أرمیا "قفوا على الطـرق، وانظـروا، (واسـألوا عـن السـبل القدیمـة) أیـن هـو الطریـق الصـالح وسـیروا فیـه فتجـدوا 

 لنفوسكم". )٢(راحة
، وأمـا )٣(ففي العهـد القـدیم كـان دم التیـوس ورمـاد التیـوس، یـرش علـى المنجسـین فیتقدسـون إلـى طهـارة الجسـد فقـط

 ن فأنه خلال نعمة االله الكلمة، كل إنسان خلاله یتقدس.الآ
وإذ نتبعـه، نكــون ونحــن هنــا كمــا علــى عتبــة أورشــلیم الســمائیة، متــأملین مقــدمًا العیــد الأبــدي وذلــك كمــا تبــع الرســل 

 .)٤(الطوباویون المخلص قائدهم، وقد صاروا متعلمین بنفس النعمة قائلین "ها نحن قد تركنا كل شيء وتبعناك"
 …لأن التبعیة للمسیح، والعید الذي للرب، هذان لا ینفذان بالكلام فقط بل وبالأعمال أیضًا بحفظ الوصایا

لأنـه كمـا أن موسـى العظـیم، عنــدما كـان یخـدم الوصـایا المقدســة أخـذ وعـدًا مـن الشــعب أن یتعهـدوا بتنفیـذ مـا جــاء 
ا أیضًــا عنــد قیــامهم بعیــد الفصــح، وإن لـــم بهــا، حتــى بوعــودهم هــذا لا یهملــون الوصــایا ویصــیرون كـــاذبین، هكــذ

مشـیرًا إلـى  …یتراءى سؤال ولا طلب منهم إجابة، إنما أعطیت الكلمـة یتبعهـا التنفیـذ إذ قـال أنهـم یحفظـون الفصـح
 أن یكونوا مستعدین لتنفیذ الوصیة، بینما الوصیة ذاتها تساعدهم على التنفیذ.

وقد أرسلنا لكم مثل هذه التعلیمات فـي  …حرصكم على التعالیمومن جهة هذه الأمور، فإنني متیقن من حكمتهم و 
 رسائل كثیرة متعددة.

 
 رموز الفصح القدیم وتحققها في شخص المسیح

والأمر ضروري، الذي هو فوق هذا كله، أنني أرغب في تذكیركم، وتذكیر نفسي معكم، كیف أن الوصیة التي 
ضیة أو بدون إعداد، بل بسنن مقدسة تعلیمیة، وملاحظات جاءت إلینا من جهة عید الفصح لم تأتي بطریقة أر 

 دقیقة مرتبطة، وذلك كما نعرف من التاریخ.
. ولا یؤكـل فـي )٥(كل ابـن غریـب لا یأكـل منـه، وأیضًـا كـل شـخص مبتـاع بفضـة غیـر مختـتن لا یأكـل مـن الفصـح

  …فرعون "أي" منزل بل أمر الرب أن یكون بسرعة كما لو كنا متنهدین وحزانى وفي عبودیة
____________________ 

 .٢٩:١، ٦:١٦یو )١(
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 .١٦:٦تطهیرًا أر  )٢(
 .١٣:٩عب  )٣(
 .٢٨:١٠مر  )٤(
 .٤٨-٤٣:١٢خر  )٥(

فــإذ كــانوا فــي القــدیم یصــنعونه بهــذه الطریقــة، اســتحقوا أن ینــالوا الرمــز، الــذي وجــد لأجــل هــذا العیــد، ولــیس العیــد 
ال لتلامیــذه "شــهوة اشــتهیت أن آكــل كــل هــذا الحــالي لأجــل الرمــز. وهكــذا كــان كلمــة االله یشــتهي هــذا الفصــح، إذ قــ

 .)١(الفصح معكم"
والأمــر العجیـــب أن یــراهم الإنســـان إلـــى هــذا الیـــوم، یســتعدون كالموكـــب والـــرقص، ویخرجــون بالـــدفوف والصـــنادل 
والفطیر. هذه الأمـور التـي وجـدت قـبلاً كظـلال وكانـت رمـوز. وأمـا الآن فـإن "الحـق" قریـب منـا، "الـذي هـو صـورة 

ربنا یسوع المسیح، النور الحقیقي، الذي عوض العصا، هـو صـولجاننا، وعـوض الفطیـر هـو  )٢(ر المنظور"االله غی
، وباختصـار یقودنـا الـرب بهـذه كلهـا یقودنـا )٣(الخبز النازل من السـماء، وعـوض الأحذیـة أنعشـنا باسـتعداد الإنجیـل

 إلى أبیه.
موسى، یشجعنا بكلمات صالحة قـائلاً "یـا أعزائـي لقـد  وإذ یضایقنا الأعداء (الأریوسیون) ویضطهدوننا فأنه عوض

 .)٤(غلبت الشریر"
وثــار ضــدنا ولحقتنــا مــرارة الحیــاة، فــأن الــرب یظهــر لنــا، مقــدمًا لنــا حلاوتــه،  …فإننــا حتــى عبورنــا البحــر الأحمــر

 .)٥(وینبوعه واهب الحیاة، بقوله "إن عطش أحد فلیقبل إلي ویشرب"
اذا نحن متأخرون؟! ولا نأتي بكل شوق ومثابرة إلـى العیـد، واثقـین أن یسـوع هـو الـذي فلماذا لا نزال متهاونین؟! لم

یــدعونا. هــذا الــذي هــو كــل شــيء بالنســبة لنــا، وقــد حمــل فــي عشــرات ألــوف الطــرق لأجــل خلاصــنا. أنــه قــد جــاع 
جوبــة وعطــش لأجلنــا، مــع أنــه هــو واهــب الطعــام والشــرب فــي عطایــاه المنقــذة. لأن هــذا هــو مجــده، هــذا هــو أع

 لاهوته، أنه قد حمل آلامنا لأجل سعادتنا.
 وهو الحیاة مات (بالجسد) لكي یحیینا.

 وهو الكلمة صار جسدًا، حتى یعلم الجسد في الكلمة.
 وهو مصدر الحیاة عطش عطشنا، لكي نتعطش للعید قائلاً "إن عطش أحد فلیبل إلي ویشرب".

ولكـن  )٦("هذا الشهر یكون لكم رأس (بدایة الشهور) هو لكم" لقد أعلن موسى في ذلك الوقت عن بدایة العید قائلاً 
أعلــن یومًــا مختلفًــا، لا بقصــد إبطــال النــاموس. حاشــا. إنمــا لتثبیــت النــاموس  )٧(الــرب الــذي جــاء فــي آخــر الأزمنــة

كمــا یقــول الرســول الطوبــاوي ) ٨(ولیكــون هــو نهایــة النــاموس "لأن غایــة النــاموس هــي المســیح للبــر لكــل مــن یــؤمن"
 "أفنبطل الناموس بلإیمان. حاشا. بل نثبت الناموس".

هذه ألمور حیرت حتى الخدام الذین أرسلهم الیهود، إذ رجعوا إلى الفریسیین یقولون "لم یتكلم قط إنسـان هكـذا مثـل 
 .)٩(هذا الإنسان"

_____________________ 
 .١٥:١)كو٢.(١٥:٢٢)لو١(
 .١٣:٢یو١، ٣٣:١٦)راجع یو٤.(١٥:٦)أف٣(
 .٢:١٢)خر٦.(٣٧:٧)یو٥(
 .٤:١٠) رو٨.(٢٦:٩)عب٧(
 .٤٦:٧)یو٩(
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 ٨ 

 
 ما هو هذا الذي حیر هؤلاء الخدام، وما الذي أدهشهم هكذا؟! إنها شجاعة مخلصنا وسلطانه!

 فالعهد القدیم عند درس الأنبیاء والكتبة الكتاب المقدس أدركوا أن ما یقرأونه لا یشیر إلیهم بل إلى غیرهم.
 .)١(م لك الرب إلهك نبیًا من وسطك من أخوتك مثلي له تسمعون"فموسى كمثال یقول "مقی

 .)٢(وإشعیاء یقول "ها العذراء تحبل وتلد ابنًا وتدعو اسمه عمانوئیل"
 وآخرون تنبأوا عن الرب بطرق كثیرة متنوعة.

لـي" ولـیس أما الرب فنسب النبوات إلى نفسه ولیس إلى غیره، لقد حصرها في نفسه قـائلاً "إن عطـش أحـد فلیقبـل إ
 إلى آخر بل "إلي". قد یسمع إنسان من أولئك الأنبیاء عن مجیئي، لكن یلزمه ألا یشرب من غیري، بل مني أنا.

 
 بین الأعیاد المسیحیة وأعیاد الوثنیین الأشرار

بــل  لیتنــا إذًا عنــدما نــأتي إلــى العیــد، لا نــأتي إلیــه فــي ظــلال قدیمــة، لأنهــا قــد تحققــت، ولا نــأتي إلــى أعیــاد عامــة،
 نسرع نحو الرب الذي هو نفسه "العید"، غیر ناظرین إلى العید كمتعة وإشباع للبطن بل إعلان للفضیلة.

مملــوءة شــراهة وتــراخ، لهــذا هــم یحســبون أنفســهم أنهــم یعیــدون متــى كــانوا فــي كســل، ویقومــون  )٣(فأعیــاد الــوثنیین
 بالأعمال المهلكة في تعییدهم.

الفضـائل واختبــار العفـة، كمـا تشــهد الكلمـات النبویـة قائلــة "أن صـوم الشـهر الرابــع أمـا أعیادنـا فلـتكن فیهــا ممارسـة 
وصــــوم الخــــامس وصــــوم الســــابع وصــــوم العاشــــر یكــــون لبیــــت یهــــوذا ابتهاجًــــا وفرحًــــا وأعیــــادًا طیبــــة فــــاحوا الحــــق 

 .)٤(والسلام"
د، لذلك لیتنا نثابر بقوة في هـذا وإذ توجد أمامنا فرصة للاختبار، وسیأتي یوم كهذا، وقد جاءنا الصوت النبوي لنعی

ولنحیا محـافظین علـى نقـاوة الصـوم بالسـهر فـي الصـلوات، ودراسـة الكتـاب المقـدس، والتوزیـع  …الإعلان الصالح
 .)٥(على الفقراء ومسالمتنا للأعداء (الأریوسیین)

 
___________________ 

 .١٥:١٨تث )١(
 .١٤:٧إش  )٢(
 وارتكاب الشر والدنس. كانت الأعیاد الوثنیة مجالاً للأكل والشرب  )٣(
 .١٩:٨زك  )٤(
ــا  )٥( ولأن الكنیســة  …لــیس مــن عمــل الكنیســة أن تحــارب الهراطقــة أو تقــتلهم، لأن الإیمــان لا تطالبــه كرهً

 لیس لها سلطانًا مدنیًا بل للدولة وحدها.
 
 

لنجمع من قد تشتتوا، ولنبطل الكبریاء ونعود إلى أتضاع الفكر، إذ نكون في سلام مع جمیع الناس، 
 ثین الأخوة على المحبة.حا

 هكذا كان بولس الطوباوي على الدوام مشغولاً بالأصوام والأسهار، ویود أن یكون مهانًا من أجل أخوته.
وداود النبــي إذ أتضــع بالأصــوام، تجاســر قــائلاً "یــا رب إلهــي إن كنــت قــد فعلــت هــذا. إن وجــد ظلــم فــي یــدي، إن 

 .)١(كافأت مسالمي شرًا، وسلبت مضایقي بلا سبب"
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 ٩ 

 .…إن فعلنا هكذا ننتصر على الموت، وننال غیرة نحو ملكوت السموات
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________________ 
 .٣:٧،٤مز )١(
 
 

 
 الرسالة السابعــة عشر

 ش٦١برمودة  ١٢عید القیامة في 
 م.٣٤٥أبریل  ٧

 
 أثناسیوس إلى كهنة الإسكندریة وشمامستها، وإلى جمیع الأخوة المحبوبین.

 ة في المسیح.تحی
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 ١٠ 

كما جرت العادة، أرسل إلیكم بخصوص عید القیامة، حتى تستطیعون أنتم أیها الأحباء أن تعطـوا خبـزًا إلـى الـذین 
 .)١(…برمودة ١٢أقصد أنه سیكون في  …هم بعیدون عنكم كما هي العادة

لمحبـوبین أن تكونــوا وأننـي أصـلي مـن أجلكـم یـا أخـوتي ا …أعطـوا خبـزًا لكـل الـذین هـم علـى بعـد بأنـه سـیكون فـي
 معافین في المسیح.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_______________________ 
م، ولـیس ٣٤٥م علمًا عن موعد العید الخامس بسنة ٣٤٤أن أثناسیوس یعطي في عید القیامة  ملاحظة )١(

 بعد عید الغطاس مباشرة كما هي عادة بطاركة الإسكندریة كقول كاسیان.
 (Cassian, Collat.10.1) . 

 
 
 

 الرسالة الثامنة عشر
 ش.٦٢برمودة  ٤عید القیامة في 
 م.٣٤٦ )١(مارس٣٠

 
 أثناسیوس إلى كهنة الإسكندریة وشمامستها والأخوة المحبوبین في الرب.

 سلامًا.
لقــد صــنعتم حســنًا أیهــا الأخــوة إذ أخطــرتم الــذین هــم علــى بعــد عــن موعــد عیــد القیامــة المقــدس حســب 

 العادة، فإنني أرى وأعرف وقتكم.
إنني سأرسل لكم رسالة أخرى أعطیكم فیهـا ملاحظـات، لأنـه إذ ینتهـي هـذا العـام تعرفـوا مـا یخـص العـام 

 .……)٢(التالي
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 ١١ 

 )٣(برمهات. لأنه قد نوقش الأمر في المجمع ٢٧لا یتسرع أحد عن الیوم (المحدد) ولا ینازع قائلاً بأنه سیكون في 
 …واستقر الكل أن یكون في
 الرابع من برمودة لأنه لو كان في الأسبوع السابق عن هذا فیكون مبكرًا جدًا. أقول إذًا أنه سیكون في

 لیتنا لا نتنازع، بل لنعمل كما یلیق بنا.
 أیضًا. Romansلقد كتب بهذا إلى الرومانیین 

 والرابع من برمودة حسب التقویم الإسكندري. )٣(..…اخطروا أنتم كما أخطرتكم أنه سیكون في
 كم یا أخوتي الأعزاء المحبوبین أن تكونوا معافین في الرب.إنني أصلي من أجل

+ + + 
 
 
 
 
 

_______________ 
 أبریل. ٢٣بحسب القاعدة فأن عید القیامة یأتي في  )١(
) ٣٤٦حیـث یقـول فیمـا یلـي عـن موعـد العیـد التـالي ( ٣٤یبدو أن هذه الرسالة كتبت قبـل مجـيء عیـده   )٢(

 م.٣٤٥وأشار إلى قرب مجيء موعد عید 
 م.٣٤٣ع سردیكا مجم  )٣(
 

 الرسالة التاسعة عشر
 ش٦٣برمودة  ١٧عید القیامة في 

 .٣٤٧أبریل  ١٢
 لقد انتهت أعیاد الیهود

"، فــأن مثــل هــذه مناســبة لأن تكــون مقدمــة للرســالة، خاصــة الآن، حیــث تقــدم )١("مبــارك االله أبــو ربنــا یســوع المســیح
هبنا مرة أخرى أن نكتب إلیكم بصراحة كما هي العادة الشكر الله بكلمات الرسول، لأنه أحضرنا من مكان بعید، وو 

 في رسائل العید.
لأنــه قــد اقتــرب موســم العیــد یــا أخــوتي، فــلا نعلــن عنــه بــالأبواق كمــا یســجل لنــا التــاریخ، بــل عرفنــا بــه وقربنــا إلیــه 

 .)٢(جلنا"المخلص، الذي تألم لأجلنا وقام أیضًا كما بشر بولس قائلاً "لأن فصحنا أیضًا المسیح قد ذبح لأ
ولــم یعــد بعــد للیهــود. لأنـه قــد انتهــى، والأمــور عتیقــة تلاشــت. والآن جــاء شــهر الأمــور  …فعیـد الفصــح هــو عیــدنا

الجدیــدة، الــذي فیــه یلــزم علــى كــل إنســان أن یحفــظ العیــد، مطیعًــا ذاك الــذي قــال "احفــظ شــهر (الأمــور الجدیــدة) 
 .)٣(واعمل فصحًا للرب إلهك"
ون عیــدًا والیهــود فــي ریــائهم یعیــدون. لكــن الــرب انتهــر أعیــاد الــوثنیین نــاظرًا إلیهــا كخبــز فأنــه حتــى الــوثنیین یحفظــ

قـــائلاً "رؤوس شـــهوركم وأعیـــادكم (ســـبوتكم) بغضـــتها  بكـــونهم مرفوضـــینالحـــزن، وحـــول وجهـــه عـــن أعیـــاد الیهـــود 
 .)٤(نفسي"
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 ١٢ 

ریمهم لهـا، إلا أنهـم ینفـذون مـا أمـروا فالأعمال التي لا تنفذ بطریقة سلیمة وبورع تصبح غیر مفیدة. فبالرغم من تكـ
بــه بطریقــة ریائیــة. لــذلك فأنــه بــالرغم مــن أن مثــل هــؤلاء الأشــخاص یتظــاهرون بتقــدیم ذبــائح، لكــنهم یســمعون مــن 
الآب بـــأن كـــل ذبـــائحهم غیـــر مقبولـــة وتقـــدماتهم لا تبهجـــه، وإن كـــانوا یقـــدمون دقیقًـــا فـــاخرًا لكـــنهم یعملـــون بـــاطلاً. 

 لأن االله غیر محتاج إلى شيء، كل شيء بالنسبة له طاهر. )٥(رهة لهوبخورهم أیضًا هو مك
وقد أوجد الشریعة الخاصة بهذه الأمور لأجل تعلیم الناس ولكي تشیر إلى الأمـور المقبلـة، وكمـا قـال بـولس لأهـل 

لــن. إذ قــد غلاطیــة "ولكــن قبلمــا جــاء الإیمــان كنــا محروســین تحــت النــاموس مغلقًــا علینــا إلــى الإیمــان العتیــد أن یع
 )٦(كان الناموس مؤدبنا إلى المسیح لكي نتبرر بالإیمان"

_________________ 
 .٣:١أف )١(
 . ٧:٥كو١  )٢(
 .١:١٦تث  )٣(
 .١٤:١إش  )٤(
 .٢:٦، أر١٣:١إش  )٥(
 .٢٤، ٢٣:٣غلا  )٦(

لكن الیهود لم یعرفوا ولا فهموا، لهذا ساروا في الیوم المعـین (عنـد مجـيء المسـیح) فـي الظـلام، شـاعرین 
لمســها نحـن التـي (كانــت فـي النــاموس) لكـنهم لـم یتلامســوا معهـا، مطبقـین الحــرف، غیـر خاضــعین بالحقیقـة التـي ن

 للروح.
انظروا كیف وبخهم الرب بلطف "لأنكم لو كنتم تصدقون موسى لكنتم تصدقونني لأنـه هـو كتـب عنـي؟! فـأن كنـتم 

ـــر مـــؤمنین اســـتمروا)١(لســـتم تصـــدقون كتـــب ذاك، فكیـــف تصـــدقون كلامـــي؟!" ـــاموس بـــاطلاً،  . وإذ هـــم غی فـــي الن
مصـــدقین الأمـــور حســـب ملـــذاتهم، غیـــر فـــاهمین الكتـــاب المقـــدس. وأكثـــر مـــن هـــذا إذ فـــي ریـــاء وضـــعوا تفســــیرًا 

قــائلاً علــى لســان إشــعیاء "مــن  لهــذا غضــب االله علــیهمللنصــوص الواضــحة مــن الكتــاب المقــدس ووثقــوا فــي ذلــك، 
نوا متجاسـرین جـدًا، قـائلاً "ضـموا محرقـاتكم إلـى ذبـائحكم وعلى لسان أرمیا هددهم إذ كـا )٢(طلب هذا من أیدیكم؟!"

لأنهـم لـم  )٣(وكلوا لحمًـا لأنـي لـم أكلـم آبـاءكم ولا أوصـیتم یـوم أخـرجتهم مـن أرض مصـر مـن جهـة محرقـة وذبیحـة"
یفعلــوا كمــا یجــب، ولــم تكــن غیــرتهم حســب النــاموس، بــل طلبــوا لــذاتهم فــي مثــل تلــك الأیــام كمــا یــتهمهم النبــي، إذ 

ن من قدر الضامنین، حاملین أنفسهم إلى المحاكمـات والمنازعـات، ضـاربین المتواضـع بـالأول، صـانعین كـل ینزلو 
 الأمور حسب ملذاتهم.

مع أنهم یقومون بدور تمثیلي بأكل اللحم خارج المكان وفـي غیـر  لهذا السبب فأنهم سیبقون بغیر عید إلى النهایة،
ب النـاموس، تعلمـوا أن یقـدموا ذبـائح البعـل، وبـدلاً مـن الفطیـر الحقیقـي المیعاد. فبـدلاً مـن تقـدیم الحمـل الـذي بحسـ

"یلتقطون حطبًا والآباء یوقدون النار والنساء یعجـن العجـین ویصـنعن كعكًـا لملكـة السـموات ولسـكب سـكائب لآلهـة 
 .)٤(أخرى لكي یغیظوني (یقول الرب)"

روا بحفـظ الفصــح، لكـن الفــرح والشـرور ینتزعــان مــن إنهـم ینــالون جـزاء عــادلاً بسـبب هــذا السـلوك، فــإنهم وإن تظــاه
أفواههم، كما یقول أرمیا "وابطل من مدن یهوذا ومن شوارع أورشلیم صـوت الطـرب وصـوت الفـرح صـوت العـریس 

 .)٥(وصوت العروس لأن الأرض تصیر خرابًا"
یصـعد دم خنزیـر. مـن لذلك "فمن یـذبح ثـورًا فهـو قاتـل إنسـان، ومـن یـذبح شـاه فهـو نـاحر كلـب. مـن یصـعد تقدمـة 

 .)٦(أحرق لبانًا فهو مبارك وثنًا (مجدفًا)"
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 ١٣ 

 .)٧(والآن فإن هذه الأشیاء أن تسر االله، ولا یطلبها منهم، لكنه یقول "هم اختاروا طرقهم وبمكرهاتهم سرت أنفسهم"
______________ 

 .٤٦:٥یو )١(
 .١٢:١إش  )٢(
 .٢١:٥،٢٢أر  )٣(
 .١٨:٧أر  )٤(
 .٣٤:٧أر  )٥(
 .٣:٦٦إش  )٦(
 .٣:٦٦إش  )٧(
 
 

 اعتراض
ماذا یعني هذا یا أخوتي؟! لأنه یحق لنا أن نتحقق من قول النبي وخاصة فیما یختص بالهراطقة الذین حولوا 

 فكرهم ضد الناموس، معترضین.
لقد أمر االله موسى باحترام الذبائح، ویقوم سفر اللاویین بكلیته بترتیب هذه الأمور حتى یقبل االله مقدمي الذبائح، 

بیاء من یحتقر هذه الأمور كعصاة على الوصایا قائلاً "حینما تأتون لتظهروا أمامي من ویوبخ االله عن طریق الأن
طلب هذا من أیدیكم أن تدوسوا دوري" "لأبي لم أكلم آباءكم ولا أوصیتهم یوم أخرجتهم من أرض مصر من جهة 

وأن االله الذي  . غیر أن البعض ظن أن الكتاب المقدس بهذا غیر متفق مع بعضه البعض،)١(محرقة وذبیحة"
 أعطى هذه الوصایا باطل.

لكن الحقیقة أنه لا یوجد تعارض في الكتاب، حاشا، ولا یمكن للآب الذي هو "الحق" أن یكذب كما یؤكد 
 .…)٢(الرسول

 ولكن هذه الأمور واضحة بالنسبة للذین یتأملونها حسنًا، ویتقبلون كتاب الناموس بإیمان.
أن الملاحظات التي أبدیها لیست بعیدة عن الحق، إذ أن الوصایا  -واتكمبنعمة االله وبصل–والآن یظهر لي 

والشریعة الخاصة بهذه الذبائح لم تكن من البدایة. ولا یهم فكر االله واهب الشریعة هذه الممزقات، ولكن هذه 
ضوعة إلى وقت ومو  )٣(الأشیاء التي أشیر إلیها إنما هي رموز لغیرها "لأن الناموس إذ له ظل الخیرات العتیدة"

 .)٤(الإصلاح"
لذلك فأنه لم یعالج الناموس كله الذبائح، رغم وجود وصایا خاصة بالذبائح في الناموس، لكي بهذا یعلم الناس، 

 …)٥(وینقذهم من الأوثان، ویجلبهم بالقرب من االله، معلمًا إیاهم لأجل أیامنا الحاضرة
 

+ + + 
 
 
 

___________________ 
 .٢٢:٧، أر١٢:١إش )١(
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 ١٤ 

 .١٨:٦عب  )٢(
 .١:١٠عب  )٣(
 .١٠:٩عب  )٤(
تحدث بعد ذلك بإطالة كیف وجه االله أنظار الشعب لتقدیم الذبائح له لا للأوثان. وأنه یهدف بالذبائح   )٥(

إلى رفع أنظارهم وأنشغال قلبهم الله. ثم تحدث عن الهراطقة وشرهم، ووصایا للعید خاصة بالفرح 
 ساقفة الحقیقیین.والصلاة والشكر الدائم ثم موعد العید ثم أسماء الأ

 
 

 الرسالة العشــرون
 ش٦٤برمودة  ٨عید القیامة في 

 م.٣٤٨أبریل  ٣
 
لنحفظ العید یا اخوتي، لأنه كما اخطر ربنا تلامیذه هكذا، فأنه یخبرنا مقدمًا أن "تعلمون أنه بعد یومین یكون 

 نوالنا الراحة بآلامه. ، الذي فیه خان الیهود الرب، أما نحن فنبجل موته كعید، فرحین بسبب)١(الفصح"
إننا نجاهد لكي نجتمع بعضنًا البعض، لأننا قد تشتتنا في الماضي. كنا مفقودین والآن قد وجدنا. كنا بعیدین 
والآن نحن قریبین. كنا غرباء والآن نحن من خاصة ذاك الذي تألم لأجلنا وسمر على الصلیب، الذي حمل 

 نا لكي ینزع عنا الحزن والغم والتنهد.، وقد تألم لأجل)٢(آثامنا كما یقول النبي
 .)٣(إن عطش أحد فلیقبل إلي ویشرب"

لأنه هكذا هو حب القدیسین في كل الأزمنة أنهم لن یكفوا قط، بل دائمًا یقدمون ذبائح للرب، ودائمًا یعطشون 
إلیك یشتاق إلیك سائلین أن یشربوا من (الرب)، كما یتغنى داود قائلاً "یا االله إلهي أنت. إلیك أبكر. عطشت 

 .)٤(جسدي في أرض ناشفة ویابسة بلا ماء. لكي أبصر قوتك ومجدك كما قد رأیتك في قدسك"
 .)٥(."…ویقول إشعیاء النبي "بنفسي اشتهیتك في اللیل. أیضًا بروحي في داخلي إلیك ابتكر

 .)٦(وآخر یقول "انسحقت نفسي شوقًا إلى أحكامك في كل حین"
 .)٧("عیناي دائمًا إلى الرب" ویصرخ آخر بجسارة قائلاً 

 .)٨(وبولس ینصح قائلاً "صلوا بلا انقطاع. اشكروا في كل شيء"
أولئك الذین ینشغلون بهذه الأمور منتظرین الرب قائلین "لنعرف فلنتتبع لنعرف الرب. خروجه یقین كالفجر. یأتي 

 . )٩(إلینا كالمطر كمطر متأخر لیسقي الأرض"
 

_____________________ 
 .٤:٥٣)إش٢.(٢٠:٢٦)مت١(
 (لم یذكر النص كاملاً). ١:٦٣،٢)مز٤.(٣٧:٧)یو٣(
 (ذكرت النص من الطبعة البیروتیة) ٩:٢٦)إش٥(
 .١٥:٢٥)مز٧.(٢٠:١١٩)مز٦(
 .٤:٦)هو٩.(١٧:٥تي١)٨(
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 ١٥ 

 
 

لأنه لیس فقط یشبعهم في الصباح لا یعطیهم فقط قدر ما یسألون لیشربوا، بل یعطیهم بسخاء حسب 
 واهبًا إیاهم في كل حین عطیة الروح.حنو محبتهم، 

وما هم متعطشون إلیه، إضافة إلى حدیثه قائلاً "من یؤمن بي". لأنه كما أن الماء البارد مبهج للعطش كقول 
 ، هكذا مجيء الروح بالنسبة للمؤمنین في الرب هي أفضل من كل بهجة وانتعاش.)١(المثل

كر مع القدیسین، وأن یقترب الرب من كل نفوسنا بنقاوة أجسادنا مع أنه یلیق بنا في هذه الأیام التي للفصح أن نب
الاعتراف والإیمان الصحیح به، حتى عندما نعطش، نرتوي بالمیاه الإلهیة التي منه. وبالتالي یمكننا أن نجلس 

 في الولیمة مع القدیسین في السماء، ویكون له نصیبًا في صوت الفرح الواحد الذي هناك.
فأنهم یطردون من مثل هذه الأمور.. ویسمعون هذه الكلمات "یا صاحب كیف دخلت إلى هنا ولیس أما الأشرار 

 ؟!.)٢(علیك لباس العرس"
نهم محترقون تمامًا بالملذات كما یقول إحقًا إن الخطاة عطشى، لكن لنعمة الروح، بل لأنهم ملتهبون بالشر ف

ي یصرخ ضدهم قائلاً "ویل للمبكرین صباحًا یتبعون المسكر. . ولكن النب)٣(المثل "الیوم كله یشتهي شهوة (الشر)"
 .)٤(للمتأخرین في العتمة تلهبهم الخمر"

 وإذ هم یجرون بقسوة في الخلاعة والشر، لذلك هم یتجاسرون فیتعطشون إلى تدمیر بعضهم البعض.
أشار إلیها النبي "لماذا كان وإذ هم یشربون أولاً من میاه الكذب وعدم الإیمان، لذلك تحل بهم تلك الأمور التي 

 .١٨:١٥وجعي دائمًا، وجرحي عدیم الشفاء یأبى أن یشفى. أتكون لي مثل كاذب، مثل میاه غیر دائمة" أر
 …ثانیًا إذ هم یشربون مع أصحابهم (الأشرار)، فأنهم یضلون أذهانهم ویقلقونها ویفسدون الأذهان البسیطة

 ……)٥(لوبوإذ هم یخفون الحق ویسرقونه، یطفئون الق
____________________ 

 .٥:٢٥أم )١(
 .١٢:٢٢مت  )٢(
 .٢٦:٢١أم  )٣(
 .١١:٥إش  )٤(
 تحدث بعد ذلك عن مكر الأشرار وأثارهم.  )٥(
 
 
 
 
 

 عن الرسالة الثانیــة والعشـــرون
 ش٦٦برمودة  ١٣عید القیامة في 

 م.٣٥٠أبریل  ٨
 

 لماذا صلب على الصلیب؟!
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ا، قد بسط یدیه لا على الأرض السفلى بل في الهواء، لكي ربنا یسوع المسیح الذي أخذ على عاتقه أن یموت عن
یظهر أن الخلاص الذي تم على الصلیب مقدم لجمیع البشر في كل مكان، مهلكًا الشیطان الذي یعمل في 

 الهواء، ولكي یمهد طریقنا الصاعد إلى السماء ویجعله حرًا (سهلاً).
 

+ + + 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 والعشــرونعن الرسالة الرابعة 
 ش.٦٨برمودة  ٢٤عید القیامة في 

 م.٣٥٢أبریل  ١٩
 

في ذلك الحین عندما خرجوا من مصر وعبروها، غرق أعداؤهم في البحر، وأما الآن فإذ نعبر من 
 الأرض إلى السماء فإن الشیطان نفسه یسقط كالبرق من السماء.

 
+ + + 
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 ١٧ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ـرونعن الرسالة السابعة والعشــ
 ش.٧١برمودة  ٢١عید القیامة في 

 م.٣٥٥أبریل  ٧
 

 مرة أخرى جاء یوم الفصح المحي.
لأنه من هو فرحنا وفخرنا إلا ربنا یسوع المسیح، الذي تألم من أجلنا، وبه صرنا معروفین لدى الآب؟! لأنه هو 

لكل واحد "أنا الذي أكلمك لیس آخر بل ذاك الذي تكلم في القدیم على لسان الأنبیاء، وأما الآن فأنه یقول 
 .)١(هو"

حسنًا قیلت هذه الكلمة، لم یتكلم مرة ویصمت أخرى، بل على الدوام وفي كل الأزمنة، من البدء لم یكف قط، إنه 
 یحرض كل إنسان ویحدثه في قلبه.
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 ١٨ 

+ + + 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_____________ 
 .٢٦:٤یو )١(
 
 

 عن الرسالة الثامنــة والعشرون
 ش.٧٢برمودة  ١٢عید القیامة في 

 م.٣٥٦أبریل  ٧
 

. لكي إذ صار ذبیحة من أجلنا، ننتعش بكلمات الحق، ونشترك في تعالیمه المحییة، وبالتالي …
 نستطیع مع القدیسین أن نتقبل الفرح السماوي.

ا من لأنه كما دعى تلامیذه إلى حجاله السماوي، دعانا "الكلمة" معهم إلى الولیمة الإلهیة غیر الفاسدة، متألمً 
أجلنا هاهنا، أما هناك فأنه یعد الهیاكل السمائیة لأولئك الذین تهیأوا منصتین إلى الدعوة ومشغولین دائمًا 
بالهدف، جادین في طلب المكافأة للدعوة العلیا، فیوضع الإكلیل ویوهب الفرح غیر الفاسد لأولئك الذین یأتون إلى 

 الولیمة ویجاهدون ضد من یعوقوهم (الشیاطین).
بالرغم من متاعب مثل هذه الرحلة العظیمة حسب المنطق البشري، إلا أن المخلص نفسه یجعلها رحلة سهلة 

 …وهینة
 

+ + + 
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أیها الأخوة. إذ أقترب العید، لیتنا نحن الذین تقبلنا الكرمة من المخلص، ودعینا إلى الولیمة السماویة، نمسك 
نكون مثل أولئك الذین خرجوا لملاقاة المخلص في تلك بسعف النخل معلنین حیاة النصرة على الخطیة، ف

المناسبة (دخوله أورشلیم)، فنكون بسلوكنا مستعدین لملاقاته عندما یأتي، وأن ندخل معه ونشترك في الطعام 
 الأبدي، وهناك نعیش إلى الأبد في السماء.

 
+ + + 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عن الرسالة التاسعة والعشرون
 ش.٧٣ت برمها ٢٧عید القیامة في 

 م.٣٥٧مارس  ٢٣
 

 عندما كان نائمًا على الوسادة، في الوقت الذي فیه یصنع معجزة، وصار فیه. )١(أختبر الرب تلامیذه
 لأنه عندما قام وانتهر البحر، واسكت العاصفة، أظهر أمرین:

 أن عاصفة البحر لم تكن بسبب الریاح (الطبیعیة) بل خوفًا من ربها الذي نام فوقه. -١
 الذي انتهرها لم یكن مخلوقًا بل هو الخالق، لأن المخلوق لا یطیع مخلوقًا آخر. وأن الرب  -٢

، لكن لم یكن موسى هو الذي صنع هذا، )٢(لأنه بالرغم من أن البحر الأحمر قد انشق بواسطة موسى
 لأن ما حدث لیس بسبب كلام موسى بل بناء على أمر االله.

مر في وادي أیلون، إلا أن هذا لم یكن من عمل ابن نون بل من ، والق)٣(وإن كانت الشمس قد وقفت في جبعون
 عمل الرب الذي سمع الصلاة.

 .)٤(إنه هو الذي انتهر البحر، وجعل الشمس تظلم وهو على الصلیب
 

+ + + 
بینما الأمور البشریة تنتهي، فأن الأمور الإلهیة تبقى. لهذا السبب أیضًا عندما نموت، وعندما تنتهي طبیعتنا، 

 یمنا ویقودنا إلى السماء مع أننا مولودون من الأرض.یق
 

+ + + 
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 ٢٠ 

 لیت االله یهبكم راحة.
إنني أعلم أنه لیس هذا الأمر فقط هو الذي یحزنكم، بل وأیضًا ما حدث من جهة اغتصاب الكنائس بالقوة (عن 

 طریق الأریوسیین) وطردكم منها.
 لقد احتلوا المكان، لكن أنتم لكم الإیمان الرسولي.

م في الأماكن حقًا، لكنهم خارج الإیمان الحقیقي، وأما أنتم فخارج الأماكن (الكنائس) حقًا، لكن الإیمان في ه
 داخلكم. واضح أنه الإیمان الحقیقي.

___________________ 
 .٤١-٣٧:٤مر )١(
 .٢١:١٤خر  )٢(
 .١٢:١٠یش )٣(
 مت  )٤(
 
 

 إذًا من الذي خسر أكثر؟ ومن الذي نال أكثر؟!
عندما یكرز فیه بالإیمان الرسولي، مقدس هو هذا المكان، إن كان االله القدوس ساكنًا حقًا. حسن هو المكان، 

 …فیه!
ولكن أنتم مباركون، إذ بالإیمان أنتم في داخل الكنیسة، تسكنون في أساسات الإیمان، ولكم شعبكم الكامل، إذ لم 

جسد یحاولون مرارًا أن یهزونه لكنهم لأنه إیمان مسلم بالتقلید الرسولي، وهم بال …یهتز فیكم الإیمان العظیم
 یعجزون!

 وعلى العكس هم قد قطعوا (من الكنیسة) بمحاولاتهم لصنع هذا.
وقد اعترف بطرس بهذا بكشف الآب له، وقد قیل له "طوبى لك  )١(فإنه مكتوب "أنت هو (المسیح) ابن االله الحي"

 في السموات". یا سمعان بن یونا. إن لحمًا ودمًا لم یعلن لك لكن أبي الذي
 لا یقدر أحد أن یهزم إیمانكم أیها الأخوة الأحباء إلي جدًا.
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________________ 
 .١٦:١٦،١٧)مت١(
 
 
 
 

 )١(الرسالة الأربعــــون
 ش.٨٤برمودة  ٢٥عید القیامة في 

 م.٣٦٨أبریل  ٢٠
 

ملكوتًا. لتأكلوا وتشربوا على مائدتي في  أنتم الذین ثبتوا معي في تجاربي. وأنا أجعل لكم كما جعل لي أبي
 . )٢(ملكوتي"

إذًا بكوننا قد دعینا إلى العشاء السماوي العظیم، في تلك الحجرة العلویة الظاهرة، لیتنا كما ینذرنا الرسول "لنطهر 
الخارج. ، حتى إذ نكون بلا دنس من الداخل و )٣(ذواتنا من كل دنس الجسد والروح مكملین القداسة في خوف االله"

 .)٤(نسمع "أدخل إلى فرح سیدك"
 

+ + + 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

________________ 
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 ٢٢ 

 Cosmas (Migneحفظت في الأصل الیوناني بواسطة  ٤٤المقتطفات التالیة ربما تكون عن الرسالة  )١(

16. 1440 S.99). 
 .٣٠-٢٨:٢٢لو  )٢(
 .١:٧كو٢  )٣(
 .٢١:٢٥مت  )٤(
 
 
 
 
 

 عن الرسالة الاثنان والأربــعون
 ش.٨٦برمودة  ٢عید القیامة في 

 م٣٧٠مارس  ٢٨
 
لقد دعینا أخوة، وها هو الآن یدعونا "الحكمة" بحسب المثل الإنجیلي إلى العشاء السماوي العظیم، وهو 

 …)١(مشبع لكل الخلیقة، أقصد الفصح، أي المسیح، الذي ذبح. "لأن فصحنا أیضًا المسیح قد ذبح"
 لى فرح الرب".لذلك فإن أولئك الذین تهیأوا له سیسمعون "أدخل إ

 
+ + + 
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 ٢٣ 

_______________ 
 .٧:٥كو١ )١(

 
 
 
 

 عن الرسالة الثالثة والأربعـــون
 ش٨٧برمودة  ٢٢عید القیامة في 

 م.٣٧١أبریل  ١٧
 

كقول  )١(أن دعوتنا نحن الذین من أجلنا تم الفصح، هي دعوة سماویة و"سیرتنا نحن هي في السموات"
. وإذ نحن نتطلع إلى الأمام، نحفظ العید كما )٢(ا مدینة باقیة لكننا نطلب العتیدة"الرسول. لأنه "لیس لنا هن

 …یلیق
. لكن هذا لا )٣(السماء هي بحق عالیه، وبعدها عنا غیر محدود. إذ یقول (المرتل) "السموات سموات للرب"

 ین غیرة وشوقًا.یجعلنا أن نهمل أو نخاف كما لو كان هذا الطریق مستحیلاً، بل بالحري نكون مملوئ
وبدأوا یبنون (برجًا للسماء)، فنحتاج إلى أن  …ولكن لا یكون حالنا مثل أولئك السابقین الذین تحركوا من الشرق

 . لأن هؤلاء قد تبلبلت ألسنتهم وفسد عملهم.…نحرق اللبن بالنار، ونطلب مونة للبناء
  …أما نحن فقد مهد لنا الرب طریقًا بدمه وجعله سهلاً 

 دم فقط لنا راحة من جهة بعد المسافة، بل أیضًا هو ذهب بنفسه وفتح الباب لنا، الذي كان مغلقًا.ولم یق
 …لأنه حقًا قد أغلق الباب من الوقت الذي خرج فیه آدم من بهجة الفردوس، وأقام شاروبیمًا بسیف ملتهب بالنار

 …والآن قد فتح الطریق –وصار حافظًا لشجرة الحیاة 
روبیم قد أظهر نعمة عظیمة وحنوًا مملوء حبًا، قاد معه االص المعترف إلى الفردوس. وإذ دخل والذي أقام الشا

 هو إلى السماء صار سابقًا لنا فاتحًا الأبواب للجمیع.
 
 
 

________________ 
 .٢٠:٣في )١(
 .١٤:١٣عب  )٢(
 .١٦:١١٥مز  )٣(
 
 
 

ختطف إلى السماء الثالثة، ورأى ، بهذا قد ا)٤(وبولس أیضًا إذ یسعى نحو الغرض لأجل جعالة االله العلیا
الأمور العلویة، ثم نزل وأخذ یعلمنا معلنًا ما جاء في سفر العبرانیین "لأنكم لم تأتوا إلى جبل ملموس مضطرم 
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 ٢٤ 

بالنار وإلى ضباب وظلام وزوبعة وهتاف بوق وصوت كلمات استعفى الذین سمعوه من أن تزاد لهم كلمة. لأنهم 
ست الجبل بهیمة ترجم أو ترمى بسهم. وكان المنظر هكذا مخیفًا حتى قال موسى أنا لم یحتملوا ما أمر به وإن م

مرتعب ومرتعد. بل قد أتیتم إلى جبل صهیون وإلى مدینة االله الحي أورشلیم السماویة وإلى ربوات هم محقل 
 .)٥(ملائكة. وكنیسة أبطار مكتوبین في السموات"

 ي مع مثل هؤلاء؟!من لا یرید أن یتمتع بالشركة العلویة الت
من لا یتوق أن یحصي مع أولئك، حتى یسمع معهم "تعالوا یا مباركي أبي رثوا الملكوت المعد لكم منذ تأسیس 

 .)٢(العالم"
 

+ + + 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

____________________ 
 .٢-١٨:١٢عب )١(
 .٣٤:٢٥مت  )٢(
 
 
 

 عن الرسالة الأربعة وأربعــــون
 ش.٨٨برمودة  ١٣عید القیامة في 

 م.٣٧٢أبریل  ٨
 
عندما رأى خدام رئیس الكهنة والكتبة هذه الأمور، وسمعوا الرب یقول "إن عطش أحد فلیقبل إلي 

، أدركوا أنه لیس مجرد إنسان عادي مثلهم، بل هو هذا الذي یهب ماء للقدیسین، وأنه هو الذي تنبأ )١(ویشرب"
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 ٢٥ 

كذا فهو مثل نهر روى في القدیم من ینبوع الفردوس، عنه إشعیاء. لأنه هو بحق بهاء مجد االله، وهو كلمة االله. وه
وأما الآن فهو یعطي عطیة الروح نفسها لكل الشر قائلاً "إن عطش أحد فلیقبل إلي ویشرب" لأن "من آمن بي 

 .)٣(كما قال الكتاب تجري من بطنه أنهار ماء حي"
 یعطي الروح القدس.هذا الكلام لا ینطق به إنسان، بل االله الحي، الذي بالحق یهب حیاة، و 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_________________ 
 .٣٧:٧یو )١(
 .٣:١راجع عب  )٢(
 .٣٧:٧،٣٨یو  )٣(
 
 

 عن الرسالة الخامسة والأربعــون
 ش٨٩برمودة  ٥عید القیامة في 

 م.٣٧٣مارس  ٣١
 

 
لیتنا نقدم تقدماتنا، مهتمین بالتوزیع على المحتاجین، وندخل في المكان المقدس كما هو مكتوب "حیث 

 .)١(خل یسوع كسابق لأجلنا "فوجد فداءًا أبدیًا"د
وهذا برهان عظیم أننا نحن الذین كنا غرباء، دعینا أصدقاء، وكنا قبلاً أجنبیین (عن السماء) فصرنا رعایا مع 

 القدیسین ودعینا أبناء أورشلیم السماویة التي رمزت لها ما قد بناه سلیمان.
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 ٢٦ 

لذي رآه في الجبل، فمن الواضح أن الخدمة التي یقومون بها في لأنه إن كان موسى قد صنع كل الأشیاء ا
 الهیكل هي رمز للأسرار السماویة، التي یریدنا الرب أن ندخلها معدًا لنا طریقًا جدیدًا ثابتًا.

وإذ كانت كل الأمور القدیمة رمزًا للجدیدة، هكذا فأن العید الحالي هو رمز للفرح السماوي، الذي یأتي بالمزامیر 
 الأغاني الروحیة.و 

 إذًا لنبدأ الأصوام.
 

+ + + 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_______________ 
 .١٢:٩، ٢٠:٦)عب١(
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